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  :مقدمة 

نا العربي حملت الفهارس والأثبات كونها أحد فروع الاهتمامات العلمية في تراث      

 فهي إحدىيلاً، وتحمتحملاً المسؤولية ب الشعور، والإسلامي؛ معنى الإحساس العلمي

الذي يجمع شتاته من علوم و تآليف، ويفرع ، العلمي المتينالهيكل بناء ل الأسس الهامة

، فألّف علماؤنا رعبر الأجيال والأعص ، ويمد سلاسله وأسانيدهفي سائر الأقطارشجرته 

ووفاء  ،علاقتهم بأهله ورغبة منهم في حفظ العلم وشد ،رسهم و أثباتهم رعاية منهم لذلكفها

واغتباطا بما حصلوا  ،ها بهم، واعترافا بجميلهم وشكرا لهم وتشبمنهم لذكرى شيوخهم

وربما ألّفوها إجازةً وتحقيقاً ، للأسانيد ورووا من تآليف وعلو ،علوم عليه منوتحصلوا 

  .بأسانيد الشيوخ لتصالاا الإذن في الروايات أومنهم هم لمن طلب من

       مانة أهل العلم، ووفاء لجهدهم  ، تأديةً لأتأليفها فكان بذلك تحقيقها واجبا وجوب

وجب تحقيقها كذلك و ؛حاجة لهاب من هو تناولمن في لتكو إلا وها، فما ألّفومواصلة لسعيهم

، والمآثر والمفاخر العلمية  في التّعريف بهذا الجد والعطاء تلبية لرغبة العصر الملحة

وما  برة في مجال العلم تحصيلا ونشرا،واغتباطا منّا لما كان عليه أسلافنا من اجتهاد ومثا

 كل هذا معرفةً نستفيد من، فم الأمم وتطورهاإليه من السمو الفكري معيار تقد وصلوا

  .وتشعرنا بما يجب أن نكون عليه ،صحيحة تنير لنا الدروب التي لا تزال طويلة

كانت هذه الفهارس من نتائج الازدهار العلمي الذي عرفته أقطار العالم الإسلامي       

ز به المغرب ا تميعبر العصور؛ وعلى غرار ذلك فقد تميزت منطقة توات خصوصا بم

 وأهله بارز في خدمة العلمالدور العرفت أسراً علمية  كان لها إذ ، الإسلامي عموما

، وشملتها الحركة العلمية بما امتازت رس القرءانوعمت رقعة توات الشاسعة الزوايا ومدا

، وتأليف الفهارس، والحرص من أجل الحصول على ه من أدب الرحلات، وفقه النوازلب

وخارجها  العلماء من داخلها ربطهافقد  ،العالية وغيرها اءمالاتصال بأسانيد العلوالإجازات 

 الميلادي الخامس عشر /، نجد منهم في القرن التاسع الهجريبأسانيد وسلاسل الأشياخ

 بزاويته زاوية الشيخ بقصر بوعلي ، ومركزه د بن عبد الكريم المغيلي بفهرستهالشيخ محم

في القرن الحادي عشر  ، لكريم بن أمحمد بن أبي أمحمد التمنطيطيا وبعده عالم توات عبد
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، وفي القرن الثاني ، وفهرسته المخطوطة دليل على ذلكالسابع عشر الميلادي/الهجري

ن أحمد بن وبعد رحلة عمر بن الحاج عبد القادر ب ،الثامن عشر الميلادي/الهجري عشر

إلى ، موضوع التحقيقالفهرس  حب، صام1739/هـ1152سنة المتوفى التنلانييوسف 

هو  برز واشتهر مركز من المراكز الفرعية لتمنطيطنشط و، م1705/هـ1117عام  فاس

بد القادر المنطقة بسند علمي ، حيث عزز عمر بن عمركز تنلان، ومن ورائه توات قاطبة

ح اها بعد ركود وأصب، وبعث بها نهضة علمية، وأحيجدد به علاقة المنطقة بالعلم ،آخر

أعلام ومؤلّفات  مرار، وتَرجم كل هذا ودلّ عليهأصلا له فروع، وفكرة لها دوام واست

  . هذا العصر وبعده توات في ومرسلات ومناظرات ورحلات وخزائن وزوايا

وما هي ظروف  ى أي أسرة ينتمي؟ كيف كانت نشأته؟وإل فمن هو الشيخ عمر الأكبر؟    

ا؟ وعلى ما انطوت هذه هي دواعي رحيله إليهوأوضاع عصره؟ متى رحل إلى فاس وما 

هي أسباب رجوعه لتوات؟ وكيف كان دوره بها، وبماذا تميز نشاطه فيها؟ الرحلة؟ وما 

  ؟ التاريخية والعلميةأهميته تتجلى ما وإلى أي مدى أثّر فيها؟ وما يكون مؤلَّفه الفهرس؟ وفي

  .المؤلِّفبتعريف ال

بقصر  ،م1686 /هـ1098، عمر الأكبر سنة قيقتحع الوموضولد مؤلِّف الفهرس     

 03ملحق رقم ا تبينه خريطة أقاليم أدرار، في الكم ،رارتنلان الواقع شمال شرق مدينة أد

س هذا القصر ونشأ في زاوية جده لأبيه أحمد بن يوسف مؤس ،أحد قصور مقاطعة تيمي

ف بها القرءان وأخذ مبادئ حفظ المؤلِّ تخرج من مدرسة البكريين بتمنطيط،الم ،وزاويته

  . العلوم

غبة منه في سنة ر تسع عشرة، وعمره م1705/هـ1117رحل المؤلِّف إلى فاس سنة      

، خرج المؤلِّف من توات وأهم ما م1717/هـ1129، ورجع منها طلب العلم وتعلّقا به

ناثرة في أطراف يميزها من الناحية الفكرية والعملية تواجد العديد من المدارس والزوايا مت

 يأبتوات، وبها عدد لابأس به من العلماء في العديد من الفنون؛ كابن أب والزجلوي و

وغيرهم كثير، وانتشرت في أقطاره الأسر العلمية  الأداوعليو الأنوار بن عبدالكريم

كالبكريين والكنتيين وغيرهم، مع أن المؤلِّف ذهب إلى أن الوضع العلمي آنذاك كان في 
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الوضع  ستوياته وذلك ما قرره في أول فهرسه، وهذا ما تناولتُه بالتفصيل في دراسةأدنى م

 واجتهاد دارسا ومدرسا في جد سنة، ة عشرثلاث ساالعلمي في عصر المؤلِّف، فمكث بف

صدر للتّدريس وتسيير زاوية جده ، فتجازات وشهادات الكفاءة والتمكّنورجع منها بالإ

بعد رجوعه لها ثمانية ، ومكث بتوات ع صيته وارتفع قدرهوتولى قضاء توات، فذا

م، في 1739/هـ1152م إلى عام وفاته 1717/هـ1129، من سنة رجوعه وعشرين سنة

لم يكن له من التآليف و لماء، وانتفع منه القريب والبعيد،، فكَثُر تلامذته من العإنتاج وعطاء

مع فيها وفهرسته التي ج كتبه،، وطرر وحواشي في سوى بعض التقييدات على المختصر

  .  شيوخه وهي موضوع التحقيق

  .أسباب اختياره

من أهم الأسباب  ، والوزن العلمي لصاحبهالعلمية والتاريخية لهذا المخطوطن القيمة إ     

وهو نص من النصوص الدالة على  فالمخطوط يربط بيئتين توات وفاس، ،الباعثة لتحقيقه

وأهم مواثيقها ويعتبر سند توات العلمي ئة أساتذته فاس، وخاصة في بيعصر المؤلّف، 

العلمية التي تثبت به صلتها القوية بالعلم وأهله، فقد كان لمؤلِّفه الأثر البعيد في التكوين 

داً في الإنتاج العلمي للشيخ وطلبته ، إذ نرى ذلك مجسالعلمي للأجيال التي تعاقبت بعده

ؤلّفات ، والكتب والمربِط بين الكتب الوارد ذكرها فيهلفهرس ن، فجعلَنا هذا ا...وطلبة طلبته

 .التي تزخر بها خزائن توات
عشر ومع ما لصاحبه من دور بارز في إحياء علوم الدين بتوات في القرن الثاني       

، إلا ما رغم هذا بدراسة وتعريف به وبدوره، إلا أنه لم يحظ الثامن عشر الميلادي/الهجري

، فلم يخَصص بدراسة تحليلية مستقلة في تأليف رة إليه والى رحلته لفاساكان من الإش

و مما  ا من الأسباب المرغّبة في تحقيقه،، فيعد هذا أيضمستقل من قبل الباحثين والمهتمين

المستخلصة من تحقيقه الأهداف والنتائج للتحقيق هو  اختياره موضوعايبعث كذلك على 

 .الآتي ذكرها
   .نسخ المخطوط 

 ) أ(رمزت لها بـ  ا نسخة أصليةموجدت لهذا المخطوط نسختين مختلفتين، إحداه        

ومما  ، أستاذ بجامعة أدرار، لم تصرح بناسخها،ا عند الأستاذ الحاج أحمد الصديقوجدته
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، حيث نجد أن حواشيها مكتوبة تثبته القرائن والدلائل الواضحة أن ناسخها المؤلِّف بنفسه

فيها تعود عليه، ولم يثبت بعدها كاتبها عمن المستترة ؤلِّف نفسه، فالضمائر بخط ويد الم

 من خط كاتبه وبدون واسطة، وأمثال هذه العبارات: نقلها، لأن الناقل دائما يختم نقله بعبارة

في الفصل  ،بالتفصيل في مبحث وصف نسختي المخطوط التمحيص تناولته وهذا كثيرة،

  .الثاني من القسم الدراسي

مقياسها  ،24ها ، مسطرتعدد أوراقها ثلاثة عشر ورقة، والنسخلا يوجد بها تاريخ و   

ونوع خطها مغربي  ،كلمة13السطرمتوسط عدد كلمات  سم،18 العرض/سم  22الطول 

لتصحيف الأخطاء الكتابية وا قليلة، السوداني الذي يتميز بكبر حروفه قريب من صحراوي

وجد بها التعقيبة وأوراقها سالمة من العيوب، إلا أنها غير والسقط والتصويبات وغيرها، ت

ليك ولا ولا يوجد عليها تم ،، مع سلامة نص النسخة وحواشيهامتآكلة هاوأطراف، متماسكة

  .منتهية بدعاء وتوسل وابتهال إجازة ولا بيع،

اج ها خزانة بن الوليد الحمكان وجود، )ب(التي رمزت لها بالرمز الثانيةوالنسخة      

د عبدالرحمن بن محمد بن محمد بن محم: ناسخها، قصر باعبداالله بلدية تيمي أدرار، بالوليد

عام ذي القعدة الحرام  17ضحى يوم الأربعاء: بتاريخ نسخها من خط يد المؤلِّف عز الدين

، عدد أوراقها خمسة سم 15,5العرض/ سم  21,5ومقياسها الطول  م،1826/هـ1242

مغربي  نوع الخط كلمة،13متوسط عدد الكلمات في السطر ،21عشر ورقة، ومسطرتها

سالمة من ، )أ(وتوجد بها كذلك التعقيبة ، وهي أوضح وأسرع في القراءة من متمشرق، 

  .دية فلا توجد بها خروم ولا تآكلالعيوب الما

 على تسميتها الباحثين والمهتمين بالتراث التواتي بينلح هذه الفهرسة التي اصطُ      

ومع أن أصل بعض ، ط، وإن وجدت على نسخ المخطورحلة، هو اصطلاح خاطئبال

الصحيح ما أثبتته الفهارس رحلات واصطلح عليها باسم الرحلة الفهرسية، إلا أن 

قومات الفهرس الأصلية إذ اشتملت على معظم م ،ومادة تأليفها االمصادر، وطابق حقيقته

 العلوم والكتب المروية، وذكر السلسلة العلميةذكر الشيوخ والترجمة لهم، ذكر : التي منها



 مقدمة البحث 
 

 ه 
 

، كان الأجدر أن تسمى من مقومات الرحلةتماما  وخلوها ،بها مقومات الفهرس فلطغيان

  .فهرس شيوخ

كانت هذه كذلك أن المؤلِّف أورد مسائل علمية وحقّق فيها  فالفهرسية ومن المقومات       

بدءاً  علم، بعدد المؤلِّف العلوم التي درسها علماً ، فبعد التقديم سرالفهرسة متنوعة المحتوى

، وترجم بعدها لثمانية شيوخ مرتبةً حسب الأخذ تجويده إلى علم الحساب،من القرآن و 

وطرق تدريسهم وعلاقتهم ، ولمجالسهم الحجم، واصفا لهم ولتمكنهم العلمي ةتراجم متفاوت

ائل كانت له معهم ي بعض المسات فوأورد في بعض تراجمه لهم مناقش مع طلبتهم،

، وأهم اس بالقرويين والمدرسة المصباحيةوذكر بعد هذا نشاطه التدريسي بف وتحقيقه فيها،

  .   بذكر سلسلتيه الفقهية والصوفية ، وختم الفهرسرس من علوم وطريقته في التّدريسما د

  . الأهداف والنتائج من دراسته

   : هذا الفهرس ما يلي إن من النتائج المرجوة من تحقيق    

، مغاربة التي وردت فيه من الأعلام في شتى ميادين العلومالتعريف بعدد كبير       

 . لأحدهم كنيته أو لقبه فقط المؤلِّف ، الذين ربما ذكرومشارقة

والإشارة إلى قيمتها  ،التعريف بالكتب المذكورة في الفهرس مطبوعة أم مخطوطة       

ة كتب إلى عدف ، فقد أشار المؤلِّالمذكورة بدون مؤلفيها لأصحابها تبونسب الك ،العلمية

، وكتاب محمد في عدة فنون، كذكره كتاب ثمانية أبي زيد، والدمياطية تداولةغير م

بالرجوع  وغيرها المقنع مختصر أبي مقْرعوالنهار، و لفي علم وقت الليوروضة الأزهار 

 وكشف الظنون لحاجي خليفة ،راث العربي لفؤاد سزكينإلى كتب التراث ككتاب تاريخ الت

 .كفهارس الخزانة الحسنية بالرباط لمحمد العربي الخطابي وغيره وفهارس المخطوطات

التحقق من ، والعلمي أو ما يسمى بالسندالشيخ الفقهية والصوفية  سلسلة دراسة     

 .تإن كان ا من الأخطاءموقع فيه التنبيه لما، وام، والترجمة لأعلامهامله التاريخي التسلسل

التي منها الفقهية والكلامية والنحوية  ،لواردة في الفهرس تحقيقاً علمياًتحقيق المسائل ا    

النبوية ، وتخريج أحاديثها لهابإحالة النصوص المقتبسة إلى أصوالتصوفية والمنطقية، 

 .الفنية وشرح مصطلحاتهاوأبياتها الشعرية، 
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رسها في الإنتاج ى أثر العلماء المذكورين والكتب التي درسها الشيخ ودالوقوف عل     

فالتأثر كان متعدد الصور والمظاهر، فنلمس هذا مثلا في الطرق وأساليب  ،العلمي التواتي

التدريس، والفنون الغالبة من لغة وفنونها وكلام وفقه وأصوله وتصوف وفلك وحساب 

، ونلمس هذا حتى في هيئة وزي منها س في كل فنوغيرها، والكتب المقررة في التدري

المتداولة والمؤلّفة في هذه الفنون مخطوطات الن خلال م لباس العلماء، وصورة هذا

 .، كتآليف تلامذته وتلامذتهمالخزائن الموجودةالسائدة، في العلوم والرحلات والفهارس، و

 .ومراكز العلم بالمغرب العربي ،الوقوف على الوصلة بين توات    

 ئة الأساتذة فاس، وبيئةمعرفة ما وصل إليه النشاط العلمي في هذا العصر في بي     

وما وصف  ه من درجة تمكّن العلماء وكثرتهم،إلي، من خلال ما أشار توات المؤلِّفالتلميذ 

لإشارات تدرس وغيرها من ا وطرق تدريسهم والعلوم والكتب التي كانت مبه مجالسه

الةالد. 

الثاني عشر ومن خلال قسم الدراسة نتعرف على تاريخ عالم توات في القرن      

  . في فاس وتوات، تدريساً وتأليفاً تلامذته ونشاطه العلمي حياته شيوخه: الهجري

  .منهج التحقيق

فإن  خر لتحقيق نص المخطوط،الآأحدهما دراسي و: البحث عبارة عن قسمين لكون      

القسم الأول  يحتاج لعدة مناهج علمية لدراسته، فالمناسب في دراسة وعرض مادةالباحث 

، كوصف عظم مباحثهالذي يتعلّق بالتعريف بالمؤلِّف والمؤلَّف المنهج الوصفي، إذ يخدم م

، وكذلك ولقلة المادة العلمية في هذا المجال فإنّه بيئته، وعصره، وطريقة تدريسه وغيرها

ح به المصادر استعمال منهج تحليل النصوص للوصول إلى ما لم تصرمن الضروري 

  .فيما يتعلق بحياة وعصر المؤلِّف خاصة

كان  فلتحقيق محتواه المخطوط، صتحقيق ني من البحث ولما كانت طبيعة القسم الثان      

مثلاً من  ، فللتحققهو المناسب المقابلةتوسيع دائرة بالتمحيص والتدقيق والمنهج الإستقرائي 

كان لابد من  سلتي المؤلِّف الفقهية والصوفية،البناء التاريخي والتسلسل الزمني الصحيح لسل

الاستقراء لمصادر ومراجع التراجم والتّتبع الدقيق لأسماء الأعلام التي قد يذكر منها 

مما ف ،لإثبات التواصل بينهما الصحيح بين الآخذ والمأخوذ عنه المؤلِّف الكنية فقط، والربط
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 اأبأن : "ن أحدهما تكرار العبدوسي حيث قالثبت بعد الاستقراء أن المؤلِّف وقع في خطأي

 "كذلك، وذكْره نفسه في الحقيقة وهو  1"عمران العبدوسي أخذ عن الشيخ الفقيه العبدوسي

 طالب مكّي وأب أخذو محمد مكّي تفقّه بأبي طالب مكّي بن محمد بن مختار القيسي اأبأن 

انتهاج ، واستدعى هذا أن مكيا أخذ عن القيرواني مباشرةوالصحيح  2"ن ابن أبي زيدع

لاسل العلماء الواردة للتأكد من ذلك قارنت بين سلسلة المؤلِّف وسو المنهج العلمي المقارن،

  . في فهارسهم

بدل  وشرح المصطلحات والألفاظ اللغوية، اعتمدت الإيجازوفي تعريف الأعلام       

وفاة والشيوخ والتلاميذ ، ففي التراجم لم أشر إلا لأهم المعلومات كالمولد واليلالتطو

كالصحابة وأكابر علماء المذاهب ومشاهير  لم أترجم إلا لغير المعروفين فقط،، ووالتآليف

، وأما الذين لم ى شيء منها لاعتباره حشوا وزيادةه متوفرة لم أشر إلتُمجرومن تَالمؤلفين، 

 لأهميتهم وعدم معرفتهم ،فلأنه كان يجب أن يترجم لهم ذلك، ترجمة وأشرت إليأجد لهم 

، وقد أطلت في القسم الدراسي في ترجمة بعض المعاصرين وفحتا لباب البحث عنهم

معتمدا على كتب زه من نشاطوتلامذة المؤلِّف قاصدا من ذلك الإشارة لعصره وما مي ،

ية، وكتب وطبقات الصوف هب لترجمة فقيه من الفقهاء،التراجم كطبقات الفقهاء وحسب المذا

  .عامة، وتراجم رجال الأقطار القديمة والحديثةتراجم الرجال 

مصادر ومراجع مختلفة  عتمدتحات الفنون والمفردات الصعبة، امصطلوفي شرح       

 بما لم ف إلاالتعريف بالكتب فلم أعر ما يخصوأخذت أفضل الشروح وأوجزها، وأما 

  . شتهر منها فقط ولم يتداولي

يقدمه من تيسير في  ولأهمية قسم الفهارس ولكونه دالاً على محتوى المخطوط وما     

انية للكتب الوارد ، الأولى للأعلام والثفقد أُردف التحقيق بأربع فهارس، الاطلاع عليه

تنوع مادته ومدى لع درك المطّ، فمن خلالها يذكرها المخطوط، والثالثة للمصطلحات الفنية

  .والأخيرة لكافة المواضيع ،شموليته

                                                
 .و12 فهرسة المؤلف، ورقةـ  1
 .ظ12 فهرسة المؤلف، ورقةـ  2
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وبدون  الفهارس الترتيب الهجائي، وحسب أسماء الشّهرة للأعلام وراعيت في ترتيب     

وألف ولام التعريف أنها بداياتهارة بابن وأبو أن أعتبر الأسماء المصد .  

  . ض خطة الدراسة ومصادرها ومراجعهاعر

خطة راعيت فيها ، انتهجت في طريقة عرضه بناء حسناالبحث هذا لبناء هيكل و     

ن التقديم والتأخير فيه اعتباطيا  ، وحتى لا يكوالتسلسل الزمني لعرض مادته التاريخية

يه ما كان آخرا على ما هو ، وينبني فبعضها إلى بعض فيه رتبت معلوماته ترتيبا يفضي

د ، وقليه، ووضعت العناوين لأقسامهالمخطوط إلى ما يجب أن يقسم إوقسمت نص  ،أولا

  : لي، فجاءت خطة البحث كالتاتكون تحت بعض هذه الأقسام نقاط

، وبعد هذا فت بالمؤلِّف اسمه مولده أسرتهعرمنه،  الأولوفي الفصل في القسم الأول     

، وأصل اسمها وموقعها بيئته العامة وهي توات فتعرضت لذكرها في المصادر التاريخية

وتعقب دراسة  سقط رأسه والزاوية التي نشأ فيها،وبعدها ذكر تنلان م ،ميتهاوأه فيالجغرا

عدها دراسة الوضع العلمي ، وبسياسيا ثم اقتصاديا ثم اجتماعيا بيئته دراسة أوضاع عصره

 الوضع: في عصره، وقبله أشرت إلى أهم أعلام وزوايا وأسر توات العلمية، وبعد ذلك

بعده انتقلت لذكر مراحل رحلته إلى فاس  ،منها بعد رجوعهواس قبل رحيله إلى ف العلمي

 ريس بها، ثم أسباب ودواعي الرجوعلدواعي والأسباب إليها إقامته ودراسته، تصدره للتدا

 بعد رجوعه وذكر وفاته رحمه االله وفي المبحث الخامس والأخير ذكر نشاطه بتوات

وفي الفصل الثاني  ،تلامذةً وتآليفَ وزواياثم أثآره ، وتدريسه بها، وتوليه قضاء جماعتها

منه، عرفت بالمخطوط موضوع التحقيق، بداية من التحقق من عنوانه ونسبته لصاحبه 

وبعدها تعرضت لعرض محتواه ووصفه، وخلالها تعرضت لماهية الفهرس باختصار 

ا قارنت وبعدها ذكرت المنهج الذي سار عليه المؤلّف في تأليفه لهذا الفهرس، وخلال هذ

ابن خير ابن عطية والرصاع ورس فهارس التي يحسن أن تقارن به كفهبينه وبين أهم ال

داني وعبد القادر الفاسي، وبعد هذا ذكرت القيمة والأهمية والاشبيلي وابن غازي والر

العلمية والتاريخية التي يكتسيها هذا الفهرس، فهو فهرس جمع بين مركزين علميين توات 

سند توات العلمي، وبعدها تعرضت لوصف  كليهما مادة علمية، ويعتبروفاس وقدم عن 

نسختي المخطوط وصفا علميا كما هو مطلوب، فعرفت بالنسختين بذكر مكان وجودهما 
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وناسخهما وتاريخ النسخ ووصفهما داخليا وخارجيا وعدد أوراقهما ومقياسهما ومتوسط 

وفي قسم تحقيق  الذي كتبت بهما، مسطرتهما ومتوسط عدد الكلمات في السطر ونوع الخط

مقدمة المؤلِّف، العلوم والمرويات التي : ط، قسمته إلى أقسام أهم عناوينهانص المخطو

درسها، تراجمه لأهم شيوخه، ذكر تصدره للتّدريس بفاس،  سلسلتيه الفقهية والصوفية 

  .وبعدها خاتمة تتضمن نتائج البحث

، ومادته خطوطص منها القسم الدراسي فمعظمه مفما يخ مراجع التحقيقمصادر وأما     

يراد التراجم ، خصوصا من حيث إ، وأكثرها مكرر في هذه المصادريلةقلالعلمية محدودة و

استيعابا لأطوار ضل من ترجم للمؤلِّف بتفصيل أكثر ، فمثلا نجد أن أفوالأخبار التاريخية

الرحمن بن عمر ، وذلك في  حياته  وذكر عنه ما لم يذكره هو عن نفسه تلميذه عبد

عبدالرحمن ع دراسة لنيل شهادة الماجيستير، صاحب البحث فهرسته التي كانت موضو

، فقلّ أن تجد بالنسبة كذلك في تراجم من عاصروه، وهكذا وباعثمان، إذ اعتمدتها محققة

ة ومنها جوهر ،م شاملة لحياة علم من أعلام توات، بل قد تجد أعلاما لا تراجم لهمتراج

والدرة  الكريم التمنطيطي، المعاني فيما ثبت لدي من علماء القرن الثاني، لمحمد بن عبد

دراسة الأوضاع  وهكذا بالنسبة لما يخصوغيرها، رة في المشايخ التواتية للمهداوي الفاخ

  .  السياسية والاجتماعية والاقتصادية لهذا العصر، فقلة النصوص أهم ما يمييزها 

منها  حقيق نص المخطوط من مصادر ومراجع، فمتوفر ومتنوعت يخص وأما ما       

كترتيب المدارك للقاضي  ،ية والصوفية وأعلام اللغة وغيرهاكتب التراجم خاصة المالك

عياض والديباج لابن فرحون، وشجرة النور لابن مخلوف، وفتح الشكور للولاتي، ونيل 

عاجم مكذلك وة أعلام المغرب وغيرها، موسوعووالحفناوي، وأعلام الزركلي،  الإبتهاج،

لفنية، فقهية أصولية كلامية ، وكتب وقواميس المصطلحات اوقواميس اللغة لشرح الألفاظ

مثل لسان العرب لابن منظور، والمعجم المفصل لإميل يعقوب، وإلماع القاضي ، صوفية

صطلاح والتوقيف على مهمات التعاريف للمناوي، واوالتعريفات للجرجاني،  ،عياض

والتصوف واعتمدت كتب الفقه والكلام واللغة ، إبراهيمالمذهب عند المالكية لعلي محمد 

ا ما لم ، ومنه، فكان منها ما هو متوفر لإحالة الاقتباسات والتفسير والحديث وشروحه

لابن عات  الطّررو، كتكميل بن غازي وجواهر بن شاس يتوفر حتى بالطبع والنشر
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على كتب التراث العربي الإسلامي  اوبحالتها التي هي عليها اعتماد بها إذ عرفت ،وغيرها

ككتاب تاريخ التراث العربي لفؤاد سزكين وكشف الظنون لحاجي خليفة، وفهارس 

كذلك فهارس  ومراجعه ومن مصادره ،فهارس الخزانة الحسنية بالرباطالمخطوطات ك

الجامعية وأعمال الملتقيات والدوريات والرسائل ، وكتب التاريخ والجغرافيا ماءالعل

  .  وغيرها

  .والمشكلات قالعوائ

     إن تشعفتكون بذلك مصادر ع مجال البحث فيهاب مادة موضوع الدراسة يوس ،

، إذ تعطل سيره والإتيان به في أكمل لمشكلة الأولى التي تواجه الباحثومراجع تحقيقه ا

بل  د يصعب الوصول إلى بعضها،ت التي قوجه، ولما كانت من مصادر تحقيقه المخطوطا

لى تحصيل ما ، فقد كان جهدي عصة ما يتصل منها بدراسة المؤلِّفخا ويستحيل أحيانا،

     ذهاب وإياب عديد مع بعد المسافة، ووصلت إليه منها كبير، واحتاج ذلك لوقت طويل

قد ، والمانع خزائن المرحب والباذل لما عنده ومنهم المتردد ومنهمإذ لاقيت من أرباب ال

اجم ووصف كانت قلة المادة العلمية التي تتيحها هذه المخطوطات خاصة فيما يتعلق بالتر

 نادر وغير مستفيض في هذا المجال ، ومعروف أن اهتمام الفقهاءأوضاع العصر قليلة

ى تحليل ، فيضطر الباحث كثيرا إلات يغلب عليهم الفقه وعلوم الدينومعظم علماء تو

، وكذلك من المشكلات أن تخدم موضوعه، والاستنباط منها لما يحتاجهالنصوص التي 

 ثيرة غير محققة بل لم يطبع بعضهاالمخطوط المحقَق احتوى على اقتباسات من مصادر ك

مطبوعة ففي بعض ، وأما المصادر والمراجع المصادرها إلىفكان ذلك عائقا في إحالتها 

  . على بعضجمعها أو تقديم بعضها المعلومات حتى يصعب  نقاط البحث تتوافر

بالنّعم  ئالمبتد ومع هذا الحمد الله رب العالمين، الذي ينتهي إليه شكر كل شاكر،       

جدبهاالم مدشكري الأجل وثنائي الأجمل، لمن و ، فله الحمد كله وله الشكر كله،د لها الم

را ب، وصبكل ارتياحوبحقيهما ومع ذلك سامحا  "ففيهما فجاهد"عل االله طاعتهما أولى جهاد ج

باب  السماح وبذلك الصبر ، فانفتح لي بذلكمالا يعلم قدر الصبر عليه غيرهماعلى 

ي العزيزين الكريمين كما يا والد، فالشكر لكما وعليالعلمي المواصلة في البحث والطلب

تيار مضيئة، منذ مرحلة اخحظات الدقيقة والتوجيهات ال، ذات الملاوأشكر جزيل الشكر
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، وبعد أن رسخت في سجية التكرار ومعاودة النظر إلى غاية تحريره وطبعه الموضوع

، الأستاذة المشرفة لضم ما يجب إيراده في ثناياهللتجديد في العرض وتوسيع مجال البحث 

ي ، لذاك الذا وانتفاعا، وشكري القلبي الخفي الخالصبارك االله في سعيها العلمي نفع

جعل االله لي به التأييد و ،يسر االله به علي كل تعسير ح في ظهر الغيبأخصني بدعاء صال

كل  وأشكر الشكر العميمالص قلبي بقدر خالص دعائه وأكثر، ، فشكري له من خوالتسخير

 ظاهرة أو خفية  لمية أو عملية، معنوية أو ماديةمساهمة ع من ساهم في إنجاز هذا البحث

ن تجسدت منهم المساهمة الذي خاصة إخواني وأخواتي يدقليلة أو كثيرة، من قريب أو من بع

وأحبتي  زملائي الطلبةالأساتذة ووخاصة بن الوليد  ، وأصحاب الخزائنبكل صورها

  .وخلاني
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   .المؤلِّف: الأول الفصل

   .اسمه ومولده وأسرته :المبحث الأول

 أبو كنيته ،يوسف بن أحمد بن ،القادر عبد بن عمر هو :1ولقبه وكنيته اسمه ـ 1

 الملقب المهداوي التنلاني عمر الشيخ عن له تمييزا، 1الأكبر بعمر ويلقب حفص،

  .م1739 /هـ1152 رالأكب عمر الشيخ وفاة سنة المولود بالأصغر،

                                                   

  :ترجمته فيأنظر  ـ   1
عبد  تحقیقالفهرسة،  ، التنلاني عمر بن الرحمن عبد* 

 في الماجستير درجة لنیل مقد مة مذكرة ،عثمان با نالرحم
 ،معهد الآداب والعلوم الاجتماعیةالعام،  التّاریخ

 . 98، 91، 82م، ص ص 2008/هـ1429 ،جامعة بشار
 ،مخطوط ،ة لزیارة قبر الوالدالرحل ،بن أب ضیف االله* 

        . و 32، ورقةبخزانة سیدي أحمد دیدي بتمنطیط
بن عبد الكريم محمد *                       

جوهر المعاني فیمن ثبت لدي من علماء  ،التمنطیطي
       . ظ7ورقة  ،بخزانة كوسام ،، مخطوطالثاني الألف

  
 علماء ذكر في الأعیان قرة،الولید بن الولید الحاج* 

ظ، 7ورقة بخزانة بن الولید بباعبداالله، ،مخطوط ،تنلان
    .و15ظ،12و،8
 أخبار من الزهرات قطف ،عمرا سید العزیز عبد* 

    .80 ، ص2002هومه،  دار توات، علماء



 قسم الدراسة

2 

   :مولد المؤلف ـ 2

 تنلان 2بقصر، م1687/هـ1098عام له ترجموا نم عبإجما ورد كما المؤلِّف ولد

  المؤلِّف فهرسة نهاية في التنلاني عمر بن الرحمن عبد تلميذه ذلك ذكر ،أحد قصور تيمي

 الثاني ربيع عشر سابع الأحد ليلة" وكان ذلك  .3"وألف وتسعين ثمان سنة ولد": فقال
                                                                                                                                                               

علماء تنلان،  ، قرة الأعیان في ذكرـ بن الولید 1
المرجع ، ، وعبد العزیز سید اعمرو 8 ورقة ،مخطوط
  .80، ص هنفس

قریة هو  ،القصر في مناطق الجنوب الغربي الجزائري"ـ  2
ومتلاحمة فیما  ،نیة متراصةاسك محصنة أو بالأحرى مجموعة

كثير ما  مجموعة عائلات موسعة أو یقطنها أفراد بینها
تنتمي إلى أصول عرقیة واحدة وطبقات اجتماعیة 
 مشتركة، وقد تكون مختلفة، يحیط بهذه التكتلات  سور

 مداخل،، وتتخلله )في الزوایا(مدعم بأبراج ركنیة 
وض عنه بجدران ـــمن ذلك، لیعو بعض القصور ــوقد تخل
لتشكل في النهایة ما یشبه السور  الخارجیةت، البیو

تنسب القصور عادة إلي ولي ،أرجاءهايحیط بكل 
مثل   باعتبار مؤسس أو صاحب الفصل في لم الشمل،صالح

 "أدرار أولاد أوشمان بن علي بلیسیدي عیسي وسیدي س
مراحل  نمط العمارة القصوریة و ،ثیاقة الصدیق

 أعمال الملتقى ، مجموعةالبشري بإقلیم توات الاستیطان
، تیارت وجامعة أدرار جامعة ينب المشترك الأول الوطني

 ، ص2009أفریل  14الإسلامي   المغرب وات وحواضرـت
104. 

  .90، صر نفسهالمصد، التنلانيالرحمن  ـ عبد 3
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 في الأعيان قرة وفي المعاني، جوهرة في ذكره ما ، وهو1"محمد الحاج بنت عائشة وأمه

  . وغيرها تنلان علماء ذكر

  :ونسبه أسرة المؤلف ـ 3

ثالث عثمان بن بخليفة رسول االله صلى االله عليه وسلم ال يتصل نسب أسرة المؤلِّف

 بنالقادر  بن الحاج عبدعمر ":فهو 2، كما يدل على ذلك شجرة نسبهعفان رضي االله عنه

 بن داود نـب يوسف بن الونقالي الحسن بن الحسين بن علي بن محمد بن يوسف بن أحمد

 بن سكناس بن دان بن مدان بن موسى بن ملوك بن وعمر بن تميم بن سلطان بن محمد

 رضي عفان بن عثمان بن أبان بن محمد نب محمد بن قيس بن محمد بن قيس بن معزوز

  .أصل وفروع أسرة عمر التنلانيبه  ،01لحق رقم المفي ملاحق البحث و "عنه االله

إحدى قصور  ،أونقال دبأولا م1593/هـ1002 ، ولدف هو أحمد بن يوسفجد المؤلِّ

أبي محمد التمنطيطي  المعروف  الكريم بن محمد بن ، أخذ عن الشيخ العظيم عبدتيمي

بعدما تم بناء مسجدها، ، م1648/هـ1058يوم الأربعاء  نثم انتقل لتنيلا" بعالم توات

الاسم المسماة ، لعباده النافع؛ وهذا رزق االله الواسع: سماهاالتي وشرع في بناء زاويته و

ثم نحت   ها اندثر وتفرق أهلهبٍرـ تنلان ـ إنما سرى لها من قصر قديم كان بقُ به الآن

 هرت زاويته بتوات وقُصدت تفاش ، تعالىالفقاقير وعمر البساتين وجعل كل ذلك لوجه االله

                                                   

  .ظ10 ورقة ،نسخة ب ،فهرسة المؤلِّفـ  1
التنلانیة بخزانة  العائلة أنساب لشجرة تقییدـ  2

، بقصر مهدیة  الشیخ عبد العزیز سید اعمر رحمه االله
 بن بخزانة  آخرو وهو المُثْب تإبراهیم بلدیة أولاد 

وتقیید خطي  ،أدرار بلدیة االله بقصر باعبد الولید
 .المترج م له الشیخ بزاویة تنلان لدى أحفادآخر موجود 
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 1"م ودفن بها1667/هـ1078عاما من استيطانه بها عامتوفي بتنلان بعد مضي عشرين 

  . الحبوسهذا صورة لوجه رسم  02رقم وفي الملحق

وعقّب منهم  ،، فانقرضت ثلاثة عن غير عقبخلّف جد المترجم له سبعة أولاد

ويليه  بتيديكلت أبو الأنوار أولف وعالم لد شيخوهو وا ،الكريم أكبر أولاد صلبه سيدي عبد

الذي أمه بنت أحد أعضاء أولاد علي بن موسى  القادر، حاج عبد، ويليه العبد المومن

ف بها ، فيكون للمؤلِّتمنطيط إحدى مراكز توات العلمية لأبيه من فبتنمطيط ـ فجدة المؤلِّ

  .وأقارب ـ والرابع سيد الحاج محمدأهل 

والد هو  ،رعبد القادالحاج  أبناء أحمد بن يوسففي الترتيب من الثالث  الابن

عمر خلّف سيد ، فسيد مر الأكبر وسيد الحاج عبد الرحمنسيد ع": نولدا د لهلِالمؤلِّف و

  . 2"وسيد إدريس خلّف ولدين ،، فالشاذلي مات عن غير عقبإدريس وسيد الشاذلي

حملت راية العلم  الأسر العلمية بتوات أ إحدى أهمف لهذا الجد الذي أنشينتمي المؤلِّ

وكان لها الصمن أعيان علماء هذه الأسرةدى والأثر البعيد زماناً ومكاناًيت والص ،: 

بن أحمد بن يوسف  معبد الكريأبو الأنوار بن ف عمر الأكبر، ووعلى رأسهم المؤلِّ

، م1759/هـ1173ف المتوفى بفاس الشّاذلي بن المؤلِّ،وم1745/هـ1158المتوفى بأولف 

المزداد  المهداوي عمر الأصغرم، و1768/هـ1182وأخيه إدريس بن المؤلِّف توفي

صاحب  س، وعبد الرحمن بن إدريم1806/هـ1221بتنلان والمتوفى بالزاوية المهدية

 سنة توفي ،وعمر بن عبد الرحمن المهداوي ،م1815/هـ1230معاالرحلة للجزائر 

، وأخيه سيدي م1837/هـ1253، توفي نالرحم عبدبن التاقي بن  ،م1824/هـ1240

                                                   

  .79، صالمرجع نفسهالعزیز سید اعمر،  بدـ ع1
مر، محاضرة  في ذكر أعلام ـ عبد العزیز سید اع  2

  .بقصر مهدیة ، بخزانتهتنلان، مخطوطة
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عمر  نب روالحاج عبد القاد وغيرهم ،الذي انتقل لأقبلي نعبد الرحموالسيد  معبد الكري

  . وغيرهم م1849/هـ1265الأصغر صاحب الدرة الفاخرة المتوفي 

فلم تذكر المصادر أن رياسة العلم  ،ف قبله إلا جدهلم يشتهر بالعلم في أسرة المؤلِّ

له فضلاً عن كونهم أعلاماً أم انت في أبيه ولا في أحد أعمامه، ولم توضح شيئاً عن أخواك

  .سبق ذكرهم ومن ستأتي ترجمته منهم، ولكنها عرفت بعده أعلاماً كبارا كمن لا

ورد في بعض  أو الحسن الشاذلي كما الشاذلي الحسن أبو ،ف ولدين كما سبقللمؤلِّ

لب أخذ العلم عن والده المذكور غ، في الفقه وفنون كثيرة مهر، كان إماماً صالحا المصادر

 سافر لمدينة" بعد والده وطار ذكره، اشتهر اسمه ،، حسن السيرةعليه التخلي والانقطاع

يوم السبت "وفي رواية  1"م1759/هـ1173، توفي بها فاس وتحاور مع علمائها له فتاوى

 در في ترجمته على هذاف المصا، ولم تض2"م1757/هـ1171ستة عشر جمادى الآخرة

  .م1768/هـ1182إدريس توفي  الثانيوابنه 

  .وشيوخهالمؤلف  نشأة  :المبحث الثاني

  :نشأته ـ 1

لا ما ذكره إ عن حياته الأولى بمسقط رأسه شيئالم يذكر المؤلِّف ولا من ترجم له 

 بها القرآن وشيئاً أرتنلان، وق اةه المذكور المسمنشأ بزاوية جد": بن عمر أنه نعبد الرحم

كما هو معروف ومعمول به في قرى توات، إذ يبتدئ الصبيان التعلم بحفظ  ،3"من الفقه

    .القرآن، وبعده يتوجه الطالب لدراسة الفقه بدأً بمبادئه كمتن ابن عاشر مثلا

                                                   

  .ظ12 ورقة ،ـ بن الولید، قرة الأعیان  1
 )ب(النسخة  فهرسة المؤلف على حاشیةتقیید ـ   2

  .ظ 13 ورقة
  .82، صنفسه المصدر ،التنلانيالرحمن  ـ عبد 3
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ويثبت من خلال هذا النص السابق وغيره، أنه قضى المصادر  ت عليهومما دلّ

أتته  ذهابه لفاس ومكثه بها السنين، ، لأنه بعدتربى على يد والديهتنلان ومستهلّ عمره ب

 د نشأ المؤلِّف في أحضان والديه ، إذن فقبلده تحمل له أنباء وفاة والديه الرسائل من

  .أعمامه أبناء الشيخ أحمد بن يوسفو

الأخذ العلم ومجالسة أهله و ومنذ نشأته الأولى ظهرت عليه دلائل النبوغ وحب طلب

 غوفاً بالعلم مولَعاً بطَلَبِهفقد كنت في حال صغَري شَ": ، حيث قال في مستهلّ فهرستهعنهم

إلى شَيخٍ يحلّ لي  ، متشَوفاًمقبِلاً على ذلك وألْفية ابن مالك، مشتغلاً بقراءة الشيخ خَليل

   1".ويوقفُني على معانيهما ألفاظَهما

  

 

  :المؤلف شيوخ ـ 2

ع الذي درس عليه خارج ، وهو النولِّف إلا نوعاً واحداً من الشيوخيكن للمؤ ما لمرب

، والأمر نفسه بالنسبة ولا واحدا من بلده درس عليه بها ، إذ لم يذكر ضمنهمبيئته توات

فقد ذكر  ميذه عبدالرحمن بن عمر التنلاني ؛ تلب من تَرجم له وفصل في ترجمتهلأقر

لِكَون البلد شاغرةً من ": ل المؤلِّفور قَفسما ي، وهذا توات أحداً ليذكر من أه شيوخه ولم

وفي هذه النقطة إشارة تتعلق بوضع توات  ،عند ذكره لأسباب رحلته إلى فاس،2"العلماء

  .فعصر المؤلّالعلمي في هذا عصر،نتناولها بالتفصيل في دراسة أوضاع 

عشرة  لاثثفاس فأقام بها نحو  إلى مدينةة سن ةوهو ابن تسع عشرالمؤلِّف رحل  

  .3علاملأاه بها من افيأخذ العلم عمن ألْ سنة

                                                   

  .ظ 1 ورقة ـ فهرسة المؤلِّف،  1
  .ظ 1 ورقة ،فهرسة المؤلِّفـ  2
في المحل الذي  ،تراجم هؤلاء الشیوخ ور دـ آثرت أن أُ 3

  .ذكرهم من الفهرسة موضوع التحقیق ورد فیه
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 ماوييالم التواتي ثم التعن الأستاذ سيدي محمد السأخذ  ":ذكرهم تلميذه إجمالا فقال

المسناوي، وعن الإمام  أحمدعن شيخ الشيوخ سيدي محمد بن  التفسير أخذو، البرباعي ثم

وأجازه الثاني  ،أبي علي سيدي الحسن بن رحال المعداني ؛الحافظ الجامع لمذهب مالك

    . 1"1إجازة عامة

                                                   

م أن يجیز لمعين على العمو"الإجازة العامة  ـ 1
كقـولك  ،دون تخصیص ولا تعیين لكتب ولا أحادیث ،والإبهام

 ،روایتى أو ما صح عندك من روایتى  جمیع أجزت لك قد
ح ـ،والصحیفهذا الوجه هو الذى وقع فیه الخلاف تحقیقا

ل به بعد تصحیح ـــوالعم الروایة وصحت ، جوازه
صحة روایات الشیخ ومسموعاته وتحقیقها شیئين تعیين 
ور ـوهو قول الأكثرین والجمه ،ب الراوى لهامطابقة كت

مشایخ  ومن جاء بعدهم من والسلف ةـــــمالأئ نـم
وهو مذهب الزهرى ومنصور  ء والنظار،المحدثين والفقها
وب وشعبة وربیعة وعبد العزیز بن ــبن المعتمر وأی

الثورى ومالك وابن عیینة  الأوزاعى و الماجشون و
 ذىـو الـوه ،ب الحدیثوجملة المالكیين وعامة أصحا

استمر علیه عمل الشیوخ وقووه وصححه أبو المعالى 
قال  .......واختاره هو وغيره من أئمة النظار المحققين

عة أا لا تجوز إلا لماهر بالصنا أبو عمر الحافظ الصحیح
عیاض بن موسى القاضي . "وفى شيء معين لا یشكل إسناده

روایة ـــال لوــرفة أصـ، الإلماع إلى معالیحصبي
، دار 1ط، السید أحمد صقر، تحقیق وتقیید السماع

: المكتبة العتیقة/التراث
   .91ص، م1970/هـ1379،تونس/القاهرة
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 بن المبارك أحمدوعن الشيخ  ،محمد بن عبد االله السجلماسي عنعلم الكلام  أخذف 

  . وعن العلامة أبي عبد االله محمد بن زكري الفاسي ثم اللمطي، السجلماسي

وعن محمد بن عبد السلام  شيوعن أبي الحسن الحري ،الحديث عن المسناوي أخذو

  .2عبد االله السجلماسي أبي بناني وعن

وعن الفقيه محمد بن محمد  ميارة حفيد ميارة  ، أصول الفقه عن ابن المبارك وأخذ

وأخذ الفقه عن المسناوي والمعداني وهما ، ، وعن المسناوي4والزقاقية 3شارح العاصمية

معتمده من أشياخه إذ أعظم ممبارك وعن العلامة  ابنزكري و ابنوعن نهما، مله حص

  .وغيرهم وعن الفقيه محمد المشاط ،بردلة أحمدالمحقق العربي بن 

                                                                                                                                                               

   .83، صالمصدر نفسه ،التنلانيحمن الر عبدـ  1

   .ظ3و، 2ورقة  فهرسة المؤلف،ـ  2

تحفة الأحكام في نكت العقود  "یقصد بالعاصمیةـ 3 
ن محمد بن محمد بن عاصم، أبوبكر لمحمد ب ،والأحكام
وهي  ،بالعاصمیة تشتهر م1425 / هـ829توفى ، القاضي
في علم الوثائق  ،بیتاً  668یقع في شعري رجز 
 قضاء بلاد على ما يجري علیه العمل في ،براموالإ

علي محمد "القضاة في بلاد المغرب مدــي معتــالأندلس وه
دار : دبي اصطلاح المذهب عند المالكیة ،إبراهیم
         .  465ص 2000 ،الإسلامیة البحوث

،وهي في علم الأقضیة شهيرة في أحكام لامیة الأحكام"ـ 4
لأبي الحسن علي  ،رى بها العمل بفاسـفقهیة في مسائل ج

، توفي عن سن عالیة الزقاق الفاسي  الزقاق مـبن قاس
محمد، شجرة النور  مخلوف" م1506/ هـ 912سنة 
  المطبعة السلفیة ،ةــالمالكیبقات ة في طــالزكی

 .274ص م، 1930/ هـ1349، رةـالقاه: ومكتبتها
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وعن مهدي  اط،السقّ أحمدوعن ، وأخذ النحو عن محمد العربي بن محمد بن مقلب

عن و ،وعن إدريس المشاط وعن بناني عبد االله ابنوعن  بن عبد السلام الحلو الفاسي،

   .1محمد بن حمدون بناني هروشي وعن ابن زكري وعن عبد السلام ال

ب عن الأستاذ محمد بن الحسا أخذو، إدريس المشاطو عن المسناوي المنطق أخذو

 أخذو ،وأخذ علم الهيئة عن محمد بن عيسى وعن الفقيه سيد مسعود جموع، عيسى وغيره

 وعن ،ضيمحمد بن الطيب بن عبد الرحمن بن القا الصالح علم العروض عن الفقيه

  .رحم االله جميعهم، إدريس المشاط

    

   .وعصره المؤلف بيئة :المبحث الثالث

   :بيئة المؤلف ـ 1

لما كان يحيط  المؤلِّف والتعريف بهما يعطينا صورة إجمالية إن دراسة بيئة وعصر 

قريب  من ،سبيا، من جميع الجوانب التي قد يكون لها التأثير ولو نبالشخصية المدروسة

وهل  رِف مدى قوة الشخص خاصة المعنوية،وبالتالي نع ،بعيد في تكوين شخصيتهأومن 

استطاع هذا الشخص أن يستغلّ ما لمحيطه من إيجابيات؟ وكيف استطاع أن يتصدى 

أولا : ف ببيئة المؤلِّف من جانبينعرأ نوأردت أ ؟لصعوباته وأخطاره الطبيعية والطارئة

  .   نتنلا خرى خاصة بمسقط رأس المؤلِّف، وأاتتو لإقليم فية عامةتعرينظرة 

   :توات –أ  
  والمسلمين العرب والرحالة والجغرافيين المؤرخين بعض عند توات إقليم ذكر ورد  

 مصدر وأقدم الأروبيين، التجار بعض ورسائل قئوثافي و، المستشرقين من وغيرهم

 من أهميتها عن تحدثو ،2الفقارة وهو يميزها ما أهم إلى وأشار قصورها، وعدد ذكرها

                                                   

   .و2،ظ1ورقة  ف،فهرسة المؤلّـ  1

الفقارة هي سلسلة آبار مرتبطة بعضها ببعض، "ـ 2
بواسطة قناة أرضیة باطنیة ینحدر منها الماء تدريجیا 
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ن قال بعد أن ذكر م حيث خلدون ابن هو مرات؛ عدة مؤلَّفه في وذكرها موقعها حيث

رهاختطه وممن سكانها وأكثر، وانهار نخيل ذات عديدة قصور على يشتمل": ن عم 

  .      1"رياستها على وحروب فتن وبينهم ،زناتة

 ركاب توات وطن": الاقتصاديةوية من الناحية التجار نا لأهميتهاأيضا مبي ويقول

 من الجنات بها سكانها اتخذوا السودان، من مالي بلاد إلى الغرب من المترددين التجار

 . 2"الفواكه وسائر والأعناب النخيل

 السودان بلاد إلى المؤدية الطرق من واحدة باعتبارها بودة مقاطعة عن وتحدث

 ناحية من المغرب بناحية القصور تلك لىأع وهي ةبود بلد كانت ولقد": فقال الغربي،

 صارت لما أهملت ثم مالي، أعمال من الأخير الثغر ،والاتن إلى الركاب هي السوس

 ونهجوا تلك فتركوا رفاقها، ويعترضون سابلتها على يغيرون السوس بادية من الأعراب

أن توات ، يوضح ابن خلدون من وراء هذا 3"تمنطيط أعلى من السودان بلد إلى الطريق

                                                                                                                                                               

ع ـة تقطـجوفیة أفقی تبعا لقانون المیل، أو هي قناة
ینحدر فیها الماء حتى يخرج على سطح  ،ة التشبعـمنطق

بوفلجة      "آبار لتسهیل العمل والتهویة هالأرض، تتخلل
حرمة الأحكام الفقهیـــة لاستغلال المــیاه الجوفیة 

 ةـــمقد م مذكرة وتوزیعها ـ منطقة أدرار أنموذجا ـ
فقــه      وأصوله، ال في الماجستير درجة لــلنی

 . 202، ص2008/هـ1429جامعة أدرار، 

ودیوان المبتدأ  كتاب العبر خلدون، عبد الرحمن ابن ـ1
عاصرهم من ومن ،والبربر في أیام العرب والعـجم والخبر

: خلیل شحادة، دار الفكر ،تحقیقالأكبر شأنذوي ال
   .78ص/6م، ج2000/هـ1421بيروت، 

 .76ص /7ج  ،نفسه، بن خلدون،  -2
  .77صنفسه، ـ  3
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شمال القارة ودول جنوب مراكز بين  يربط الذي يالرئيس المسلكتفرع فيها طة ينق

لما انعدم الأمن على عهد ابن خلدون في الشق و، الصحراء الكبرى أو السودان الغربي

الذي يمر غربا على بودة إلى مركز ولاتن ومنها إلى تمبكتو أوشنقيط، وهو الطريق الذي 

اتخذت القوافل التجارية فبسبب إغارة الأعراب على من يمر بها،  ،مر فيه ابن بطوطة

طريقها شرقا نحو الجنوب مرورا على قاعدة تمنطيط، حيث تفضي هذه الطريق بالمار 

فيها على مركز أغاديس الذي يقع اليوم شمال النيجر ومنها إلى تمبكتو وغيرها من مراكز 

ل من الأخرى، إلا أن الأخرى كانت في ، وهذه الطريق إلى تمبكتو أطوالسودان الغربي

 .  هذا الوقت غير آمنة

 هذه وفى": مميزات تواتأهم إحدى  الفقارة إلى مشيرا كذلك أبن خلدون ويقول

 أن المغرب، وذلك تلول في توجد لا ،الجارية المياه استنباط في غريبة الصحراوية البلاد

  صلدة حجارة إلى بالحفر توصل أن إلى جوانبها وتطوى المهوى بعيدة عميقة تحفر البئر

 من زبرة عليها ويقذفون الفعلة تصعد جرمها، ثم يرق أن إلى والفؤوس بالمعاول فتنحت

  واديا الأرض وجه على فيعم البئر صاعدا فينبعث الماء على طبقها تكسر الحديد

 قصور في موجودة الغريبة ، وهذهشيء كل عن بسرعته أعجل ربما الماء أن ويزعمون

 .1"العليم الخلاق واالله العجائب أبو والعالم، وريغ وواركلا وتيكورارين توات
 كابن ،من العرب وغيرهمالرحالة  كتب في أهميتها وذكرتوات  وصف جاءو

 أكبر من وهي بودا وصلنا ثم...توات إلى السفر وقصدت": قائلا عنها كتب الذي بطوطة

 على يفضلونه أهلها لكن ب،بطي ليسو كثير وتمرها وسباخ، رمال وأرضها توات، قرى

  .2"المغرب بلاد من ذلك لها يجلب وإنما زيت ولا سمن ولا بها زرع ولا سجلماسة، تمر

                                                   

  .77ص/ 7ج ، نفسه،  العبر دون،ابن خل ـ 1
 غرائب في النظار تحفة، االله عبد بن محمد بطوطة ابن -2

مصر، :  التجاریة المكتبة ،الأسفار وعجائب الأمصار
   .802 - 801ص ص/2ج
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  زارها التي تسابيت عن صورة وأعطى الحج، إلى رحلته في توات اشيالعي وذكر

 مالةع أول ودخلنا": قال حيث وثقافية واجتماعية اقتصادية دلالات لها بأوصاف ووصفها

 صالح بن محمد سيدي الصالح الولي قبر منها قرية بأول وزرنا تسابيت، قرى وهي توات

 إبلنا من ضعف وما خيلنا بها عناوبِ أيام ستة بها وأقمنا ،1الراس بعريان المعروف

 رخيصاً فيها التمر ووجدنا كثيرة، أنواع التمر من وبها التمر، من إليه نحتاج ما واشترينا

 أهلها وغالب  والفلاح العلم أهل من ولا صلاح أو ولاية إلى ينتسب أحد هناك نلق ولم

الذي كانت زيارته لتوات في  العياشي، وما قاله 2"التمر عيشهم جلّ تجارة وأهل عوام

لا ينطبق إلا على قصور تسابيت التي  م1649/هـ1059طريقه للحج لأول مرة سنة

 ، ونصوصلحاء زهادا أعلاما ) تيميمون(رة تقى في قورابعد هذا أنه ال ، لأنه أوردرآها

 عن توات في هذه الفترة والاجتماعيقال يوفر لنا مادة علمية في الجانب الاقتصادي  ما

ولا ينطبق هذا الحكم على ما رأت عيناه في إقليم تسابيت  فهو يعبرالجانب العلمي أما 

في تمنطيط  المولود بن أمحمدالشيخ عبد الكريم "على توات إذ من أعلامها في هذه الآونة 

ن آالقر أخذ"نه أهو مبسوط في رحلته  بحسب ماو في أواخر القرن العاشر الهجري،
                                                   

محمد بن الصالح تلمیذ الولي المشهور " ـ هو الشیخ 1
اس بالمغرب ــالصالح سیدي أبي الرواین دفين مكن

هذا الأخير     آخر العشر السادسة  من  ، توفيىـالأقص
القرن العاشر، ودفن في باب روضــــة شیخـــه ابن 

دوحة النــــاشر  محمد بن عسكر الشفشاوني،  "عیسى
لمحاسن من كان بالمغرب من مشایخ القرن العاشر، تحقیق 

أبو و. 81م،ص1977/هـ1397، الــــرباط،2محمد حجي، ط
ر الموائد، مطبوعات داماء رحلة    العیاشي  سالم

م، 1977، المغرب: الغرب للتألیف والترجمة والنشر
 .20ص/1ج
 .20ص ،نفسهالمصدر ،العیاشي -2
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رتحل في طلب العلم اثم "، 1"التجويد والحساب عن والده أمحمد بن أبي محمد ومبادئ 

حمن بن زيد عبد الر أبيالعالم وقته كوأخذ عن العديد من مشاهير علماء  أقطارلعدة 

وأحذ عن سعيد قدورة  درس عنده زهاء الثلاث سنوات يليمان بن موسى الجومس

في هذا الوقت بالذات  في زواياهمالكنتيين نشاط و، لعلمالجزائري وله رحلات في طلب ا

    .وغيرهم من أسر وأعلام توات العلمية

وذكر بعض ، تيكورارين وإقليم تسابيت مقاطعة من كل وصف فقد الوزان الحسن أما

  . 2وإقليم تيديكلت الوسطى توات إقليم إلى ذكر يتطرق لم لكنه، الاجتماعيةوصافها أ

  واقتصادياً اًجغرافي أهميته عن فكتبوا بإقليمهم التواتيون المؤرخون اهتم ولقد

 عبد بن لمحمد الأقلام درة كتاب في فجاء علمائه، مناقب وذكر وصفه إلى وتطرقوا

  وعيون وأشجار نخيل ذات المغرب أعلى في صحراء يه توات أن": البكراوي الكريم

 غدامس ومن السودان، لأول يوما عشرون وغربا يوما، عشر ثلاثة سجلماسة وبين بينها

 مقدار عيسى سيدي أولاد ناحية ومن شرقا، أيام عشرة الزاب بلاد ومن يوما، عشرون

 امائت عشر لحاديا القرن في قصورها وعدد الشيخ، سيدي الأبيض لبلد إسراعا أسبوع

 3".وتمنطيط وتيمي بودة أوسطهما قصرا،

                                                   

ـ عبد الكريم بن أمحمد، الرحلة في طلب العلم، مخطوط  1
  .و01 ورقة ،بخزانة سیدي أحمد دیدي، تمنطیط أدرار

ترجمة محمد  ، ـ حسن بن محمد الوزان، وصف إفریقیا 2
بيروت، : دار الغرب الإسلامي  ،2ومحمد الأخضر، ط حجي
  /2ج  ، م1983
 .143 -133ص ص    

ـ الصدیق حاج أحمد، التاریخ الثقافي لإقلیم توات  3
 ،م2003 ،)د م(، 1ط ،م20-17/هـ 14 –11من القرن 

  .33ص
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 وعدد بالمنطقة الطيب محمد تمنطيط، أخبار في البسيط القول صاحب عرف كما

 العلم فيها اجتمع قاعدة إنها" تمنطيط عن فقال ،أهلها بكرم وأشاد وفقاراتها، قصورها

 وكاد  والبضائع والتجارات عوالصنائ الأسواق بها وانتصب والرئاسة، والديانة والإمارة

 مورد فهي والحاجات والمنافع والبركات الدين من فيها لما زاهد ولا غني عنها يستغني لا

 ما منها فقارة وستون وستة ثلاثمائة بها ويقال ...البلدان ورئيسة العربان ومحشر الركبان

 وستون ةوست ثلاثمائة كذلك عددها وقصور قيل معطل، هو ما ومنها الآن جار هو

 .المحليين من وغيرهما.1"قصر في يوم كل سنة الضيف فيها يستضيف قصرا،

 على الكلام في العاكفين وبهجة الطائفين كعبة مخطوطة في توات ذكر وردكما 

 بن موسى القصيدة ناظم السجلماسي، الصائم بن سليمان بن لمحمد العارفين، حزب قصيدة

 أحوال ذكرو وأهله التصوف وموضوعها ،قتهاو في اشتهرت التلمساني، اللالتي علي

 عشر الحادي القرن في العلماء وأحوال والسياسية الاجتماعية بالحياة يتعلق وما العصر

 وعليها مباركون وأهلها صالح بلد": توات عن قاله ومما واسعة جولات الشارح جال فقد

           2".تفات لا ت بتوا عليك ؛ اليوم المثل يضرب
 مكتوب خطاب ووجه توات، زار جنوة من مالفانتا أنطونيو التاجر أن ومعروف"

 الرسالة بهذه صيته فاشتهر 3"لارونسيير نشره ماريونو جيوفاني مواطنه إلى باللاتينية

                                                   

القول البسیط في  ،الطیب بن عبد الرحیم محمد -1
 دیوان المطبوعات ،ار تمنطیط، تحقیق فرج محمود فرجأخب

 ،م1977الجزائر، : المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجامعیة
 .33 ص
 ،تاریخ الجزائر الثقافي ،ـ سعد االله أبو القاسم 2
  .31، ص م1998بيروت، : ر الغرب الإسلاميدا،1ط
ـ تاریخ إفریقیا العام إفریقیا من القرن الثاني 3

بعة سادس عشر المیلادي، الیونسكو، المطعشر إلى ال
 .226ص  /4جم، 1988، بيروت: الكاثولیكیة
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 توات مالفانتي زار وقد" جنوة، في التجاري محله حتى توات من أرسلها التي الشهيرة

 وتوات النيجر، من القريب السودان بشأن الأهمية من كبير جانب على معلومات وجمع

         1".تجارية طرق ملتقى بصفتها

 تلك قبيل من إلا م،1447/هـ851سنة توات إلى الجنوي مالفانتي رحلة وما"

 أرض إلى للوصول إفريقيا في الأروبيون بها قام التي ،2"الاستكشاف عمليات في السلسلة

 ت( الأغواطي الدين ابن الرحالة ذكرها ماوك ،والصين للهند الطريق واختصار الذهب،

  .                       3وخارجه الوطن داخل عديدة مناطق زار الذي) م19/هـ13ق

 سنة " Rolf Gerhau"رولف جيرهارد الألماني الرحالة المستشرقين من وزارها

 من قرون وأربعة ،الصحراوية الواحات: الكتابين صاحب ومارتن، م1864/هـ1281

  .المغربي تاريخال

 الحضارة إثراء في كبيراً دوراً لعبت فقد للعلم، منبراً القديم منذ توات كانت وقد"

 الرابع القرن منذ التواتيين والفقهاء للعلماء مقصدا تمبكتو مدينة كانت فقد ،الإسلامية

 الدين لرجال منطلقا الميلادي عشر الخامس القرن من بداية توات وأصبحت ،الهجري

عواصم الشمال الإفريقي  إلى معظم وتعدى دور علمائها 4"الغربي السودان نحو مينالمسل

في أقطار  الإسلامي العالم يعيشها التي والثقافية الفكرية الحياة معمشاركات  لهم وكانت

                                                   

  .620صنفسه، ، تاریخ إفریقیا العام إفریقیا ـ  1
  .639 صنفسه، ـ 2
أبحاث وآراء في تاریخ  ،سعد االله أبو القاسم -3

م، ص 1986 ،الجزائر: المؤسسة الوطنیة للكتاب ،الجزائر
 .258  256ص
 نلانيالت عمر بن الرحمن عبد الشیخ عاشور، مزیلخـ 4
 ،الحلبي للسمين المصون الدر :كتاب تلخیص في منهجه و

 .127، ص2007/ تموز/ 27، 127/ ع ،العربي مجلة التراث
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فكان منهم الدعاة والمصلحين، والعلماء المعلمين  ،المغرب العربي والسودان الغربي

ق نتطرتوات  إقليمالإحاطة الموجزة عن  هذه وبعد جار وغيرهم،والمفتين، والقضاة والت

     : لما يلي

 : أصل تسمية الإقليم-أولاً

 أوجهاً لها وأوجدوا توات، كلمة منه تاشتقّ الذي الأصل في المؤرخون اختلف

 تاريخية بأحداث لها أصلَ من ومنهم لغويا، تفسيرا لها أوجد من فمنهم مختلفة، وتفسيرات

 الإقليم هذا يميز الذي والمقام الحال يوافق تفسيرا لها أوجد من ومنهم المنطقة، عرفتها

  . الردو بها والأخذ والضعف القوة بين الرؤى هذه وتتفاوت

 :قال السعدي الرحمن عبد السودان تاريخ كتاب صاحب إليه ذهب ما فمنها

 في ولات طريقب مشى الثامن القرن في حج لما مالي حاكم موسى كنكان فالسلطان"

 يسمى الأرجل في يأتي مرض أصحابه من الكثير فأصاب توات، موضع وعلى العوالي

 "1.العلة تلك باسم سمي الموضع ذلك استوطنوا ولما توات،

 والملثمون"  :فقال الملثمين قبائل طوائف لأحدى اسم توات أن الرصاع محمد ورأى

 طوائف ومنهم أزرق بلثام يتلثمون نهملأ الاسم بهذا عرفوا بالجنوب، الصحراء قبائل هم

 2"والتوات ولمتونة ولمطة التوارق

 أبدع من عن الرواة نقل فمؤلَّ صاحب البوداوي المبروك بن عمر بن محمد وذهب

 عقبة فتح حينف" للمنطقة، الإسلامي الفتح لعهد يرجع التسمية أصل أن إلى توات، قصور

                                                   

تحقیق  ،، تاریخ السودانـ عبد الرحمن السعدي  1
  .7، صم1964باریس، : مطبعة بردین ،)د ط( هوداس،

 ،الرص اع فهرست ،الرص اع االله عبد الأنصاري أبو محمد -2
 تونس : المكتبة العتیقة ،)د ط( العنابي، محمد تحقیق
                                                                  .127 ص، م1976
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 المنطقة كانت ما إذا سأل ،م681/هـ62 سنة توات إلى وصوله وبعد المغرب نافع بن

   .1"بذلك اللسان فانطلق تواتي بأنها فأجابوه العصاة لنفي تواتي

 لمتونة من قبائل أطلقتها وقد أعجمي الكلمة أصل إن": فقال مبارك بن محمد أما

   .2"الميلادي عشر الثاني الهجري السادس القرن منتصف في الإقليم إلى لجأت عندما

 للتسمية آخر تأصيلاً أصل التمنطيطي الحق عبد بن الكريم عبد بن محمد الشيخ وأما

 الموحدين ملك المهدي طلبهم لما الصحراء أهل أن القدماء بعض عن حكى": فقال

 شهر ذلك وكان، فضة ولا ذهب بأرضنا يكن لم وقالوا استضعفوا والمغارم بالمكوس

 ففعل ،والكروم الثمار وسائر عنبوال الرطب المغارم في يقبض أن عامله فأمر الخريف

 فصدر المصلحة بذلك وعظمت فحملوه تلمسان قرب والنازلين للبدو السلطان باعه ثم

 حسب على، ووزناً كيلاً واتاتالإ وقبض الأشجار بتخريص الثاني العام في منه الأمر

 3"غرمالم في منهم قبلها السلطان لأن تواتالإ بأهل الأرض هذه أهل فعرف ،التخريص

أمر  ،م1160 /ـه555سنة  عبد المومن الموحدي بعد رجوعه من افريقية قد ثبت أنو

وأسقط من هذا التقدير الثلث عن أهل الجبال  ،بإجراء مسح عام وشامل لبلاد المغرب

 نقدا وعينا وأنشأ لهذا سجلا خاصاوالأراضي غير المنتجة، ما بقي ففرض عليه الخراج 

ه غرب بالسيطرة على مراكزوذ الموحدي على كافة بلاد الموأراد من وراء ذلك بسط النف

وكان بذلك عبد المومن أول من وظف "التجارية الكبرى فى صحرائه  الطرقالشمالية و

                                                   

 من عن الرواة الجعفري، نقل المبروك بن عمر بن محمد -1
                                              .و 02 ورقة ،توات، مخطوط قصور أبدع

 .و 02 ورقة ،مخطوطد بن مبارك، تاریخ توات، محم -2
 درة التمنطیطي، الحق عبد بن الكريم عبد بن محمدـ  3

 .و 03 ورقة ،، مخطوطالإسلام بعد المغرب أخبار في الأقلام
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الخراج على بلاد المغرب، وألزم كل قبيلة بدفع قسطها من القمح أو الورق، عفا االله 

  .مثلهم مثل سكان المغرب أهل توات إتاوات ومغارم يؤدونهافكان بذلك على  "1عنه

 ـ توات وقصور الصحراء ـأهل هذه الأوطان "ومما ورد في المصادر كذلك أن 

وضعت عليهم الإتاوات والضرائب وصارت لهم جباية، وكانوا يعطون الصدقات لملوك 

 "2.زناتة ويأخذونها بالدماء ويسمونها حمل الرحيل

حيث  الطاهري مولاي أحمد مالعال الشيخ من تفسيرات كلمة توات ما ذهب إليهو

 بها تليق أي للعبادة تواتي لأنها الاسم بهذا ميتس وإنما ؛بتوات تسميتها سبب فصل": قال

 3".للعبادة تواتيه المنقطعين الأولياء من عليها أتى من كل لأن

 الأخذ في مختلفة الباحثين مواقف كانت وقد المسألة، في الواردة التفسيرات أهم هذه

 أعجمي الكلمة أصل نأ ـ كالحاج أحمد الصديق ـ فمنهم من رأى وردها، راءالآ بهذه

 ونوعها جنسها من يكون الفروع يجمع ما فإن أعجمي القصورأسماء  وهو الفرع دام فما

 حيث زناتة هم اختطها الذي أن خلدون ابن قولهو  الرأي هذا يعضد ماظهر لي أن و

 قصور مثل ،بالقفر زناتة اختطها التي اءالصحر قصور وملكوا": المعقل عرب عن يقول

 4"شرقا كورارينيت ثم بيتاتس ثم واركلان ثم تامنطيت ثم ودةب ثم توات ثم ،غربا السوس

ث وافق حيأحمد جعفري ـ وـ منهم محمد حوتية  عربية التسمية أن إلى ذهبمنهم من و

ويعضد هذا ما  ،معنى الكلمة ما ذهبت إليه بعض تفسيرات علماء المنطقة قديما وحديثا

أن حيث أقر فيه تلمسان وفاس في قضية يهود توات في مراسلة العصنوني لفقهاء  وجدته
                                                   

   .160ص/2ج ،،  الاستقصاالسلاويـ   1

   .160ص /2جنفسه، ـ  2

نسیم النفحات في  ـ مولاي أحمد الطاهري الإدریسي، 3
 ،وطـ، مخطحاء تواتوانب من أخبار علماء وصلذكر ج
 .ظ 3 ورقة

 .78ص/6ج ،، العبرـ عبد الرحمن بن خلدون 4



 قسم الدراسة

19 

ل عنها والمسؤوسبق إلى فهمي أن المسألة " :يقول العصنوني توات بلد اختطه المسلمون

يقصد  1"في البلد الذي اختطه المسلمون إذ معنى الاختطاط عندي البناء والتأسيسمندرجة 

، فيفتح لنا هذا المجال في كون اختطها المسلمون من العرب وغيرهمتوات أن  بذلك

  .في التأسيس ولو بالتسمية دور العرب لهم

عند ذكره ـ كونه أرخ للعمران البشري في هذه المنطقة ـ ره ابن خلدون إن ما يقر

زناتة  من قبائل اًمن أن أمم ؛لاد الصحراءما في معناها من بلأول من استوطن توات و

 أول هم البربر من الزناتةيؤكد أن  ،الجارية العمارات هاا بحافات وديانونزلوا بها واتخذ

على معظم  الأسامي التفصيليةأطلق الزناتة كل و ،، ثم لحق العرب بهمالإقليم نزلوا من

التي أسسها العرب المتأخرة القديمة بالزناتية، في حين نجد أن القصور  توات قصور

وقصر  في تيمي والمنصور ومهدية إبراهيمأولاد علي وأولاد قصر كربية عأساميها 

 ـ إن همأن تكون كلمة توات زناتية  فإذن إما وغيرها، الجديد في فنوغيل ورقان وسالي

 في الزناتية يستبعد هذا الاسمـ ولكن لانعدام معنى هذا  قطرالاصطلحوا على اسم لكافة 

قهم بها أطلقها عليه العرب بعد لحا ،ى كامل القطرعربية أطلقت عل توات لفظة أن وإما

توفر دعى  لسبب من الأسباب ها عن غيرهاو، أو أنهم استبدلهكن للقطر اسم يعملأنه لم ي

فاصطلح الناس  غير ذلك، أو قضية الإتاواتمواتاتها للنفي مثلا، أو ك ؛لإطلاق هذا الاسم

التي أصلها بربري  كلمة أدرارت محلها حلواستبدلت  كلمة توات أن اليومنرى كما  ،عليها

من اختطها ـ بغض : بهذا نستطيع أن نجمع بين ما يليو، هو أدغاغ وشاع استحدامها

 الاسمالنظر عن كونه من المسلمين ـ هل هم الزنانة أم العرب؟ ومن أطلق عليها هذا 

كنوها ولم أسسوها وسزناتة  إما أنومن هذا المنطلق نصل إلى أنه الزناتة أم العرب؟ 

 رأنهم أطلقوا عليها اسم ولما دعت الضرورة إلى تغييره غي يسموها فسماها العرب، وإما

                                                   

المعیار المغرب والجامع  ،ـ أحمد بن يحي الونشریسي 1
 ،المغرب عن فتاوى أهل افریقیة و الأندلس والمغرب

، بيروت: الغرب الإسلامي دار،  وجماعة محمد حجي تحقیق
 .214ص /2م، ج1981/ هـ1401
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فأسامي البلدان تتغير من جيل لأخر، وما يقوي هذا هو أن لحاق العرب بهذه المنطقة تلا 

 .دخول الزناتة لها بمدة ليست بالطويلة جدا
  :للمنطقة العام الجغرافي الموقع ـ ثانياً

 الغربي الجنوبب الجزائرية الصحراء واحاتالكبيرة ل مجموعةال توات إقليم ليشك

 من يحدهاالسودان،  وبلاد الجنوبي الأطلس وحسف بين ما عبور إقليم مجموعها في فتؤلّ

 ومن ،التي تلتف حول جوانبها هذه الواحات تادمايت وهضبة الغربي العرق الشمال

 المنطقة وتقع توات؛ لإقليم التجاري الطريق ورةالسا واد ويشكل ،مويدير هضبة الجنوب

 إقليم ينقسم  شمالاً° 30-°26 عرض خطي وبين شرقاً° 1إلى غرباً°4 طول خطي بين

  .1وتيدكلت وتوات تنجورارين: هي متميزة مناطق ثلاث إلى توات

   :نتينجوراري منطقة

 من الغربي العرق بها يحيطتادمايت،  هضبة الولاية، يحدها من الجنوب شمال تقع

 الإقليم يوجد" الساورة لواد الشرقي الحوض الشرق ومن ،الشرقي والشمال الشمال جهة

 القصور بها توجد التي المنخفضات بعض باستثناء طبوغرافياً متشابه جغرافي موقع في

 إلى الشمال من الممتدة تينجورارين سبخة بالإقليم ويوجد ،الإقليم شمال في تقع والتي

  .2"صالح ووادي أمقيدن وادي مثل الجافة الأودية بعض كوكذل الجنوب

                                                   

: أو قورارة تعني بالأمازیغیةتنكورارین  ـ1  
   .راحة الید: المعسكرات، و تیدیكلت تعني بالزناتیة

توات الموقع الجغرافي والأهمیة  ،ـ محمد حوتیة 2
 ينب المشترك الأول الوطني ىــأعمال الملتق ،التاريخیة

 بين الحضاریة العلاقات ،تیارت وجامعة أدرار جامعة
، 2009أفریل  14 ،الإسلامي المغرب إقلیم توات وحواضر

 .  24ص 
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  أجريفت وقصور تبلكوزة وقصور ،تأوقرو قصور: تينجورارين قصور أهم ومن

 شروين وقصور ،حيحة وقصور، تقانت وقصور ،سعيد أولاد وقصور، تيميمون وقصور

  .السبع وقصور  تسابيت وقصور، الدرامشة وقصور ودلدول الزوى وقصور

  

  

  

 : الوسطى توات ةمنطق

 مسعود لوادي الشرقية الحافة ونتك التي للقرارة العليا الهضبة نهايات بين ما تقع"

 في بودة مقاطعة أعالي من تبدأ العليا فتوات ،1"الغربي العرق المسماة له المقابلة والحافة

 إلى لالشما من الأول اتجاهه فيأخذ الغرب؛ باتجاه مسعود واد فيها ينحرف التي النقطة

  .الأصلية توات بمقاطعة يسمى ما هو الامتداد وهذا ،رقان إلى ليصل الجنوب

 ـ تنلان قصر جملتها من التي تيمي وقصور بودة قصور: يلي ما قصورها وأهم

 تسفاوت وقصور الحاج أولاد أو بوفادي وقصور تمنطيط وقصور ـ فالمؤلِّ رأس مسقط

 أولاد أو كنتة زاوية وقصور سالي وروقص أنزجمير وقصور تامست وقصور فنوغيل أو

  .رقان وقصور بلحاج حمو سيدي

 :تيديكلت منطقة

 جنوباً مويدر وهضبة شمالاَ تادمايت وهضبة غرباً الأصل توات بين تيديكلت قعت"

 قصور وأهم ،2"الغربي الجنوب نحو مسعود واد في يصب الذي أقراب وادي يخترقها

 عين وقصور إينغر وقصور طتي وقصر بليأقَ وقصور أولف قصور: تيديكلت منطقة

   .صالح

                                                   

    . 25، ص نفسهمحمد حوتیة، ـ   1

    .25نفسه، ص ـ2 
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 على تنفتح القصور من سلسلة تؤلِّف ،قصر ةثلاثمائ عن تزيد توات قصور ومجمل

  .  1تنزروفت صحراء باتجاه وتنغلق ،الشمال

 بفاس توات موقع تربط التي طريقال إلى الجغرافي، الموقع على الحديث ويجرنا
الة، في عدة مصادر جغرافية ورحلات لعلماء ورح وردت في وفاس توات بينطريق فال

ا فاس، والحسن الوازان في ، فقد مر بها ابن بطوطة قاصدالعصرين الوسيط والحديث

 ، وأبو سالم العياشي في رحلته إلى الحج آتيا من سجلماسة قاصدا البيت الحرامرحلته

  : هما 2رئيسيينوأهمها طريقين 

  .فاس  ← مكناس  ← المخزن قصبة  ← دريبينة أم ← ايقلي  ←  توات:  الأول   

  .فاس  ←  تافيلالت  ←  سجلماسة  ← فيقيق  ← ايقلي  ←  توات: الثاني   

 طريقا  سجلماسة عبر المار الجنوبي الجزء وتوات، خاصة فاس بين الطريق يعتبر"

 عصرال ذلك في مسافته وتقدر ،بتوات مرورا الأقصى المغرب من الحجيج لقوافل رئيسا

 3"صالح وعين تيدكلت من يوما 39و، فاس إلى تيمي الوسطى توات من يوما 32 بـ

ن تبيالثانية وخريطة توضح أقاليم توات الثلاث ) 5(و )4(، ملحق رقموفي ملاحق البحث

  .أهم الطرق التجارية المارة به

   :توات إقليم وتضاريس حدود - ثالثاً     

 من ، ورسم خطوط خريطتهاتوات فأطرا الطاهري أحمد مولاي الشيخ حدد

 تلامس التي البلدان أو الأطراف، هذه على الواقعة القصور بذكر ذلك نامبي ،الستة الجهات

                                                   

  .30، صنفسهـ  1
 -133ص ص /2ج المصدر السابق، حسن بن محمد الوزان، ـ 2

  .18ص/1المصدر السابق، ج، العیاشي وأبو سالم ،143

ة القرویين بفاس علماء توات في حاضرـ مبارك جعفري، 3
 ،الإسلامي المغرب ملتقى توات وحواضر، هـ12خلال القرن 

  .135ص
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 وعين واينغر وتيط أقبلي قصور من يبتدئ الجنوبي الشرق منها حد":فقال الحدود هذه

 التي راءالصح الشرقي الشمال جهة ومن والساهلة، العرب وفقارة الزوى وفقارة صالح

 بين التي الصحراء من يبدأ الشرقي الشمال من هاوحد ،ةالشعانب يسكنها المنيعة من تقرب

 محمد سيدي زاوية إلى وتبلكوزة كركور من قصر شمالا هاحد ويمتد ،وتيميمون المنيعة

 وأخيرا فتسفاوت بودةإلى  غربا يمتدومنها  الغربي، الشمال جهة من الراس عريان

 جنوبا الرقاني فزاوية غربا تمادنين من يبتدئ وحدها ،الغربي الجنوب هةج من تمادنين،

        "1.الشرقية الجنوبية الجهة من أقبلي فقصور

 مولاي الشيخ يجمل حيث صحراوية، تضاريسها فإن صحراوية، منطقة توات نووكَ

 بها تحيط لا والرياح، الرمال كثيرة  سباخ ذات أرض": بقوله تضاريسها وصف أحمد

  .2"أشجار ولا جبال

الرق والعرق والسبخة والهضبة : منـ إلا قليلا ـ  ةتتألف أرضيتها المستوي

   .والحمادة والوديان

 هو الذي العرق، لتكون الرمال منها تنتشر الجافة بالحصى مغطى سهل هو فالرق"

 بارةع فهي السبخة أماو والسودان، المغرب بين وكثبانها سهولها تمتد رمال عن عبارة

 أو السبخة أو الشطب تسمى الملح من ضاية إلى وتستحيل صيفا مياهها تتبخر بحيرة عن

 كمان الركا بجنوب ماتي وأزل تيمي وسبخة تمنطيط سبخة توات سبخات وأهم زاغز،

 منها ينبع التي الإقلاب وهضبة تدمايت هضبة أهمها من لعل الهضاب بعض بالإقليم توجد

  3".شاش قعر في ويختفي شناشن وادي

                                                   

  .و 06 ورقة ،المصدر نفسهالطاهري،  أحمد ـ مولاي 1
 .ظ 06 ورقة ،نفسه، الطاهري أحمد مولاي ـ  2
 للأعلام المغربیة الموسوعة ،عبد االلهبن  زعبد العزیـ  3

 صم،1976/هـ 1396الرباط،  ،)دط(،والبشریة الحضاریة
  .151 119 ص



 قسم الدراسة

24 

 على خطرا وشكلت بذلك ،الإقليم جهات من جهة كل مليةالر الكثبانزاحمت 

 بساتينو جره قصر من فكم" الآن وإلى القديم من والفقاقير، الزراعية والمساحات القصور

 زحف ولوقف. 1"الجنوب من الرمال زاحمته الذي ميمون أولاد قصرك أتْلفَت، وحقول

 2أفراك تسمى النخل جريد من حواجز  صنع على توات أهل عمل والزوابع الرمال

 من وتزيد واحد مكان في الرمال الحواجز هذه فتوقف والقصور، والفقارات النخيل لحماية

 .قوعلو العر ارتفاع ىمستو

الوسطى  توات بإقليم ينتهي الذي 3مسعود وادي: وهي أودية ثلاثة توات إقليمبيوجد 

 بها تسقى كثيرة جوفية مياه تواتوب ،بالقورارة 2مقيدن ووادي بتيدكلت، 1قاريت ووادي

                                                   

  .17، صالمصدر نفسه، الطیب بن عبد الرحیمـ محمد  1
المـوقع الجغرافـي لإقلیـم  ،ـ طیب بوجمعة نعیمة 2

 بين  المشترك الأول الوطني أعمال الملتقى ،تـوات
 العلاقات : تیارت امعةــوج أدرار  امعةـــج

 14، الإسلامي المغرب توات وحواضر إقلیم بين الحضاریة
       .9ص،2009أفریل 

یتكون من اتحاد وادي كير مع وادي : ي مسعودواد" -3
 یتجه نحو الجنوب وهناك یطلق علیهزوزفانة عند فجیج، 

یصل إلى كرزاز ویغير اتجاهه نحو  اورةــوادي الس
الغرب، ثم یتجه نحو الجنوب وهناك یطلق علیه وادي 

فرج محمود  "عندما یصل إلى تسفاوت یصبح سبخةمسعود و
قرنين الثامن عشر والتاسع فرج، إقلیم توات خلال ال

 دیوان المطبوعات الجامعیة والمؤسسة ،عشر المیلادیين
 .02 م، ص1977الجزائر،: طنیة للكتاب الو
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 اللازمة المياه لتوفير بها والاعتناء الفقارات بحفر التواتيون اهتم كما والجنان، البساتين

 بعض باستثناء للزراعة حةصال رملية فهي التربة أما، والمزروعات ولسقي للشرب

   .الواحات

  :تنلان –ب 

   :تنلان ـ  موقع قصر 1

  مك 02بـ الولاية مقر عن ويبعد ،أدرار لمدينة في الشمال الشرقي هذا القصر يقع

  .وهو أحد قصور مقاطعة تيمي

   :قصر تنلان ـ تأسيس 2

هـ1058 عام ـ جد المؤلِّف ـ التنلاني يوسف بن أحمد سيدي الشيخ سهأس/ 

ثم نحت  ،عالناف لعباده الواسع االله رزق: المشهورة المسماة زاويته وأقام بهام 1648

 ، فاشتهرت زاويته بتوات تين وجعل كل ذلك لوجه االله تعالىوعمر البسا بها الفقاقير

 وغزوات هجمات إثر سكانها وتفرق اندثرت فالأولى الحديثة، تنلان ليست القديمة وتنلان"

الر3.وإنما سرى اسمها لهذه الزاوية، عليها لح"   

 هضمن بلده الأصلية أولاد ونقال تعر هاإليحمد بن يوسف أالشيخ  انتقالسبب كان 

 /هـ1058 رمضان 11يوم، فاعتزلهم ورحل إلى ناحية تنلان لمضايقات من أخواله

                                                                                                                                                               

یأتي من الشمال الشرقي لمنطقة : وادي قاریت"-1
یتجه جنوبا غربها ویصل في ایته بوادي  ،تدیكلت
 .02، ص نفسه، فرج محمود "لهروافدا  ویصبح  ،مسعود

هو امتداد لوادي سفور، ینبع من : ادي مقیدنو" -2
یتلاشى، ویظهر من جدید باسم المنیعة ویتجه غربا حیث 

 شیدون، وینتهي بالقورارة مكونا سبخة وادي
 .02، ص نفسه ".قورارة

 .46، ص المرجع نفسهعمر، ا ـ عبد العزیز سید 3
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ر فبنى جامعها وحفر فقاقيرها وعم ،س زاويته الجديدة في هذا الموضعوأس م،1648

 زاوية حبوس محتوى وثيقة  وهو ما يؤكده ،رها و بساتينها وجعل كل ذلك صدقةقص

حمد بن يوسف أوصية بخط الشيح سيدي عن  عبارة ذه الوثيقةوتحديد عمارتها، وه نلانت

اعتزل عن بلده  هأن"قول ي يها التحديد الدقيق لزاوية تنلانالوانقالي ثم التنلاني، ورد ف

طريق وهي من  خارجة من البلاد والعمران، ....ونزل بها ،زرض جرأوخرج إلى 

من  ، وعرضاطولا ها السبيل إلى بلد تيمي إلى جبل بغيولالتي من بلد تنلانمن  سلكمال

أجرى لها المياه وأحياها بعدما كانت مواتا  .....نأجدلاوفقارة أهل تنلان إلى حدود فقارة 

في  ....ما غرس  هافي غرس ما بنى ووبنى  ...رزق االله الواسع بالنبي الشافع: اهاوسم

   .1"....سبيل االله

خلال نهاية في عموم بلاد توات  بارزال الثقافيو علميال ردوالزاوية تنلان كان ل

 تمنطيطالبكريين ب حيث نافست زاوية ،م18/هـ12القرن  ةوبداي ،م17/هـ11القرن 

عطائها في عهد الشيخ عمر بن عبد القادر بن  أوجهذه الزاوية بلغت و ،وزاوية الكنتيين

  .صاحب المخطوط موضوع التحقيق حمد بن يوسفأ

  :عصر المؤلفة في وضاع العامـ الأ 02

  . أ ـ الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي

 العصور مر على جعلها السياسية المغرب شمال حواضر عن توات موقع دعلب إن

 هذه حكّام قبل من ومصلحية آنية تاهتماما ترى تلته والتي فالمؤلِّ عصر سبقت التي

  ذلك عليهم تملي التجارية الاقتصادية أهميته لأن ليةبالك فيه طتفر فلم ،والإمارات الدول

 السياسي الأثر وله الحكام، أمور ولاة به يتميز بما يتميز خاص نائب منهم لأي يكن ولم

 مساحة وشساعة إذن، فالبعد واجتماعيا، اقتصاديا الإقليم وسياسة تسيير في الواضح

                                                   

 ، وثیقة حبوسالوانقالي التنلاني  یوسفأحمد بن ـ   1
  .باعبداالله بن الولید، خزانة مخطوط، تنلان، قصر
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 للمنطقة العام الدخول عدم في الأثر له نكا السكانية، للتجمعات المتباعد وزعوالتّ ،الإقليم

  . الحياتية الأوضاع هذه زمي ما أهم والعفوية البساطة فكانت حاكم، أي والي سلطة تحت

 دول حكام من لأي عامل توات على يكن فلم:  يسياسمن ناحية الوضع ال أما

 فعرف" هميتهابأ علمهم مع ضمها، يستطيعوا لم وقوتهم همتهم فلضعف  الإفريقي الشمال

 وسقوطها الدول وقيام المتعاقبة الأنظمة بسبب والتغيرات التقلبات من الكثير توات إقليم

 المشاكل من المخرج وإيجاد الشرعية الموازين لضبط مضطرين أنفسهم توات أهل فوجد

 فحكموا ،والعقد للحل أهلا القبائل رؤساء وجعلوا القضاة سلطة فوسعوا تعيشها كانت التي

 القبيلة شيخ وتمتع توالإتاوا الضرائب الناس عن وأسقطوا الثابتة الشّرع بنصوص بلادال

    "1.ملزمة أحكامه وكانت بالسلطة

 يد في كان والعقد الحلّ أمر من شيئا وأنآنذاك  عامل أي من هالوخُ على يدلّ وما

 أثناء فهرسته يف عمر بن نعبد الرحم التنلاني قاله ما ،ةالمنطق وأعيان والقضاة العلماء

 شيخه على أي ـ عليه حواألَ بتوات الخصومات رتكثُ فلما": قال المؤلِّف؛ لشيخه ترجمته

 الهرج من وخاف غيره يرتضوا ولم الخصومات أهل بين الفصل تولية في ـ المؤلِّف

 عظمم فانقاد لائم لومة االله في يخف ولم العدل، ظهرأو السيرة وأحسن ذلك فقبل والفتن،

 قاله ما فكان 2"تعالى االله من هبة بل عليه رهمبِجي حاكم وجود غير من لحكمه الناس

 لهؤلاء الانقياد لأن بالمنطقة نسبي السياسي الاستقرار يكون وبهذا ذلك، على يدلّ التنلاني

وهم  بعضهم الناس مجموع من استثنى التنلاني فإن السكان،جميع  قبل من تاما يكون لا

 سطوة لهم ممن منهم قليلين انفر إلا": بقوله للعلماء الأمر تسليم يرتضوا لم الذين

                                                   

توات  النبذة في تاریخ  ،ـ عبد الحمید بكري 1
اسع الهجري إلى القرن الرابع ، من القرن التوأعلامها

   وهران :الغرب  دار،2، طعشر
     .33، ص2007     

  .90، ص نفسه، المصدر التنلانيالرحمن  ـ عبد 2
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الحكم أنه بقي "أورده في درة الفاخرة ، وكذلك ما1"صاغراً إليه رجع ثم لاًوأ واشمئزازاً

مع أنه مما ميز الوضع الأمني  2"م1726/هـ1139ينفذون حكم الشرع العزيز إلى سنة 

القلاقل والتشغيبات من حين لآخر، ففي عام  والاستقرار العام في توات وجود بعض

، هتكوا قصر بنهمي وودغة وعزي يب من جهة الساحلجاء غزو غر م1601/هـ1010

شن م 1741/هـ1154وفي سنة...لاء عظيم بجميع تواتوفي هذه السنة وقع غومكرة 

عوا أهلها ترويعا عظيما وتكررت إذايتهم وكبر أمرهم عند البرابر غرة على توات رو

اغتال الغنانمة قافلة من توات وسلبوا ما  م1760/هـ1174وفي سنة ...الخاصة والعامة

فهذه النصوص توحي بما كان يتخلل   3."في أيديهم وأرسلوهم مجردين من مالهم ومتاعهم

الوضع السياسي من أعمال إجرامية وتخريبية خارجية تعود على المجتمع التواتي بالنتائج 

          .  الاقتصاديوضعه الأمني وأمانه والتذبذب مستوى الوخيمة وتجر الوبال 

 للعامل راجع بالإقليم اهتمام كل مرد كان فقد: قتصاديلاا من ناحية الوضع وأما

 وأفضل أهم فيها تتقاطع التي المركزية النقطة منه جعل الإستراتيجي فموقعه  ،الاقتصادي

 المنتج الجنوب ومراكز والمستهلكة، ةالمصدّر الشمال حواضر بين تربط التي الطرق

الاقتصاد على ، فقام هذا الغربي نالسودا سلع من وغيرهما للرقيق روالمصد للذهب

عوامل ومميزات خاصة، إلا أنه قد كان الأثر الكبير للوضع السياسي وما يعرفه من 

جهة  جاء غزو غريب من"أنه لما  ، حيث نجدالاقتصاد والحركة والتجاريةتقلبات على 

ساهم ف 4"الساحل هتك قصر بنهمي وودغة وعزي ومكرة وقع غلاء عظيم بجميع توات

النشاط التجاري من للخلل الذي يصيب  في السلع كما وكيفا، قلة العرضالغلاء  هذا في

  . تجارتهمأمور  فتتعسرعلى التجار  بفع الضرائتجراء انعدام الأمن فقد تر
                                                   

 . 90، ص فسهن ـ 1
   .ظ9ورقةصدر نفسه، المهداوي، المـ 2

   .و10و،8ورقة  نفسه،المهداوي، المصدر  ـ3

   .ظ9، ورقةنفسهـ  4 
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 يتعاطاه اقتصادي نشاط أهمفالفلاحة  ،الزراعة لعام توات اقتصاد شكّل ما أهم ومن

 تطويع من التربة خصوبة وعدم ،رهاح وشدة الطبيعة قساوة تمنعهم لمو الإقليم، سكان

  .خضراءوجنات  واحات إلى وتحويلها ،المنطقة

 بودة سوق وأشهرها والموسمية القارة الأسواق تضرب تكان التجارية والحركة

 إلى والمحملة وغربيه، شرقيه الشمال من القادمة القوافل قبلتُست كانت حيث وتمنطيط،

 القوافل كانت فيما ،والأغنام والصوف والسكر والشحم والزيوت والسمن بالقمح توات

  .والإبل النعام وريش والذهب العبيد توات أسواق إلى تحمل الجنوبية

 كانإذ  ،الجنوب و الشمال في المجاورة سواقفهي سلع الأ التجاري التبادل سلع أما

في الذهب والودع والرقيق الذين كانوا يرسلون إلى الشمال والملح والأسلحة " يتم الاتجار

التي كانت ترحل إلى الجنوب، فكانت هذه الأصناف تقوم بدور جوهري في الحفاظ على 

أو شمال إفريقيا أو  االهياكل الاقتصادية والسيايسة للدول التي تشتريها سواء في أوروب

الغربية، فالذهب والودع كانا عملتين رئيسيتين، والرقيق كانوا يشكلون نسبة  إفريقيا

 كان ضرورة غذائية ضخمة من الأيدي العاملة والقوة العسكرية في مناطق معينة، والملح

وهناك أصناف تجارية أخرى للترف، مثل الأقمشة الغالية الثمن والفلفل والعاج وجوزة 

ومنها كذلك ريش النعام الذي كان ينقل شمالا، والنحاس  ،جلديةالكولا والمصنوعات ال

وكذلك  ،هذه السلع عموما 1"والأغذية المحفوظة والأواني الزجاجية وهذه ترسل جنوبا

 واصف ألمح وقداليدوية،  المصنوعات التوابل وبعض والحناء المختلفة، التمور أنواع

والنجار، وهذا مما كانت تشارك  دادةكالح بعضها وسمى بها، الصنائع وجود إلى تمنطيط

 عن فضلاً  السكة ضرب، كما عرفت توات به منطقة توات في هذه الشبكة التجارية

 وطبيعتها المنطقة توفر التي تلك أو كالنسيج أساسية حاجات لسد اليدوية، الصناعات بعض

 . والجلود والأطباق والقفَف الفخار كصناعة الأولية مادتها
                                                   

هوبكنز، التاریخ الاقتصادي لإفریقیة الغربیة، . جـ  1
القاهرة، :ترجمة أحمد فؤاد بلبع، الس الأعلى للثقافة

   .161، ص1998
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في توات كما في سائر حواضر  استعمل"أنه قد  وازلالنّيه كتب عل تدلّ مماو

 التي النقدية القطع من لعديدا حيث ورد ذكر ،أنذآك بمختلف عملاته النقدالمغرب العربي 

 والدرهم المثقال وأرسام ووثائق البيوع منها النوازل كتب جاء ذكرها في ،هلتداو جرى

 به العمل يجريكان  المقايضة نظام ق كذلك أنوأبانت هذه الوثائ ،1"والموزونة والفلس

 التمر وكان  وخارجيا داخليا التجارية العلاقات طبيعة، وكان من جملة واسع نطاق على

  .عروض من هيقتنون فيما توات أهل أثمان غالب هو

 كان الذي النسبي الاستقرار فحالة هشّاً، كان أنه توات اقتصاد في القول جملةو"

 عرضة الأخيرة كانت إذ التجارية، الحركة في استقرار يقابله لم الزراعي اطالنش به يمتاز

 كحالة السياسية التقلبات وكذا الصحراوية، المسالك في الأمنية عللأوضا تبعاً عنيفة لهزات

/ هـ1139سنة الشريف بن إسماعيل العلوي السلطان وفاة أعقبت التي الاضطراب

 بما التأثر سريع  الإقليمي محيطه في مندمج صاداقت أمام أننا يعني ما وهو، م1726

 ."2وسياسية أمنية تقلبات من حوله يجري

 كان طبقات، أربعة من التواتي المجتمع تألّف فقد :عي جتمالاا من ناحية الوضع أما

 فالكل توات، سكان إليها يرجع التي والسلالات الأصول هو الطبقات هذه تمييز أساس

 من كغيره التواتي المجتمع بهذا تميز وقد أتى، أين من ويعرف أصله إلى ينتسب

 في للأنساب وقع الذي الاختلاط إلى أشار قد خلدون ابن كان وإن  الإسلامية المجتمعات

 لأحد مجرْتَ قدف ،ومن شابههم البدو في ذلك بقاء أقرإلا أنه  وغيرهم، العجم مع الحواضر

                                                   

الحالة الاقتصادیة لإقلیم توات في  ،جرادي محمدـ 1
مجموعة  ،الهجریين من خلال كتب النوازل 12و 11القرنين 

أفریل  14 ،الإسلامي المغرب توات وحواضر أعمال ملتقى
    .       339ص ،2009

 .340صنفسه، ، جرادي محمدـ  2
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 القَفر في للمتوحشين يوجد إنما النّسب من الصريح أن في فصل": يلي بما مقدمته فصول

     1".معناهم في ومن العرب من

 ومذهبهم توات أهالي ولغة طبقات يخص فيما الطاهري أحمد مولاي الشيخ يقول

 والعرب، 2الشرفاء :أقسام أربعة وهم توات سكان ركْذ" :ما يلي وغيرها الفقهي

 شعريةالأ وعقيدتهم الإسلام ودينهم، الدارجةو العربية ولغتهم، والموالي، والمرابطون

 يرجع وهذا البشرة سمرة توات سكان على ويغلب ،جنيدية وطريقتهم مالكي ومذهبهم

  الزناتية ةهجوالل الأصول ذوي الزناتةفي هذا التقسيم العام  يذكر ولم، 3"الشمس لأشعة

عند إلا أنه تعرض إليهم  ،احقةالس سكانه أغلبية ويشكلون القورارة إقليم يقطنون الذين

 .ذكره لبلادهم

اومم ضعفاء أهله غالب قاطبة المغرب بلاد أضعف من أنهم" توات أهل به صفو 

 وأرباب والزهاد الصالحون فيه كثر النفوس قوة وهضم أهله ضعفول ون،تضعفسم

 .4"القلوب

  الضيافة موكر كالطيبة فاضلة اجتماعية بطباع تدينه جانب إلى التواتي الإنسان تميز"

 طريقه في بالإقليم مر أن بعد فالعياشي الإقليم، زار من كل الجوانب هذه إلى أشار وقد

 هارد جير الألماني والرحالة وصلاح، تقوى أهل بأنهم عنهم؛ يقول الحج فريضة لتأدية

 وكذلك الدين، رجال ويحترمون الغرباء يحبون مسالمون قوم بأنهم يصفهم رولف

                                                   

لمقدمة، نسخة محققة ا ،ـ عبد الرحمن بن خلدون 1
 ،م2004/هـ1424بيروت، : بإخراج جدید، دار الفكر

  .134ص
هم الذین یرجع أصل راف، والشرفاء أو الأش ـ  2

  .ل بیت النبي صلى االله علیه وسلمنسبهم لآ
  .و 07 ورقة المصدر نفسه،، ـ مولاي أحمد الطاهري 3
 ورقة ،المصدر نفسه ،ـ محمد بن عبد الكريم البكري 4

  .و04
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 بدينهم توات أهل كتمس مرة من أكثر تقريره في يذكر فهو الفرنسي، ترديبور الكومندان

    .1"جيرانهم مع وبالمسالمة الغرباء مع وكرمهم

  :ببيئة وعصر المؤلف ب ـ الوضع العلمي والثقافي

 وحواضر العلماء أهلها وقصد العلماء قصدها إذ وأهله، بالعلم قوية صلَة لتوات إن

 قولته يقول الهجري التاسع القرن في دخلها الذي المغيلي أن دفنج العصور، مر على العلم

 وإلى وهكذا. 2"منا وانتفعوا منهم فانتفعنا وأكابر علم دار فوجدناها توات دخلنا": المشهورة

 وتوالت العلمية، الحركة فيها وانتعشت العلماء، من الكثير توات عرفت المؤلِّف عصر

 كتب صفحات به سوِّدت ما إلا ذلك على أدلّ ولا ي،المعرف العلمي الازدهار أعصر عليها

 مريم وابن لف،الخَ تعريف في الحفناوي فيذكرهم المغربأقطار  أنحاء جميع من التراجم

 كتابه في السعدي وعبدالرحمن التمبكتي، بابا وأحمد الأنفاس، سلوة وصاحب البستان في

 وغيرهم التونسيين تراجم بكت في ورد وما الشكور فتح كتاب وصاحب السودان، تاريخ

 علمية وسلاسل أسانيد من خلَّفوه وما وتآليف أثار من توات علماء تركه وما هذا؛ يشهد

 على المختلفة والمراجع المصادر أثبتته الذي والخارجي يالمحلّ والتأثير ،غنية وخزائن

 .المجال هذا في القوية ومشاركتهم والواسع، المتنوع حضورهم

ا كان ، ولمضع العلمي بتوات في عصر المؤلِّفتقريبية للوعامة صورة  ولإعطاء

نشاطها مقدار  معرفة،ل عياراًوم تواجد العلماء ومراكز بث العلم وانتشارها بأي منطقة باباً

قبل دراسة الوضع العلمي بتوات في عصر المؤلِّف  دتُ، مهنهضتها العلميةومستوى 

لك ، وبعد ذه، وأشهر زوايا توات في عصرهعلام الذين عاصروأهم الأ إلىبالإشارة 

  .  بعد رجوعه لتوات ه وقبل سفر، فصلت النّظر في عصر المؤلِّف

                                                   

المبادلات التجاریة بين إقلیم توات  ،ـ خير الدین شترة1
 ى توات وحواضرأعمال ملتق ،وحواضر المغرب الإسلامي

 .300المغرب، ص
  .50، صنفسهرجع الم، احمد حاج ـ الصدیق 2
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   :فمن عاصر المؤلِّمف: أولا 

  : كعبد المل الرقاني وابنه مولاي عبد االلهمولاي ـ  01

كان رحمه االله من العلماء  بن مولاي الزين بن سيدي محمد، أبوه مولاي علي"

  .معين ما بين سر الظّاهر والباطنالجا الأخيار

، التي لازالت ولقرون مضت تهتم بنشر العلم برقان بأمر خفيأسس زاويته الشهيرة 

 /هـ1148رحمه االله سنة ، توفـي ومد يد العون لكل محتاج وإيواء عابري السبيل

  . ي خليفته من بعدهالرقان كوابنه مولاي عبد المل .1"م1735

  : الكريم بن امحمد البكري بن عبد يدـ القاضي س 02

أخذ عن  وماً،، بعد وفاة والده بأربعين يم1632/هـ1042رمضان  12د بتمنطيط ول"

 ، وجال في طلب العلم وقصد الجهاتبن محمد بن اعلي النحوي الوقروتيسيدي محمد 

  "2.م1721 /هـ1133توفي  ،لعلم، كان معروفا بام1681/هـ1092تولّى قضاء توات 
 

  : داوعلي الحسني الشنقيطي التواتيوالشيخ الأ ـ 03

منها لتوات وهو أول العلويين الشناقطة دخولا  لثم انتق ،ولد الأداوعلي بشنقيط" 

  " 3.لها

  :يالشيخ عمر بن محمد المصطفى بن أحمد الرقادي الكنت ـ 04

                                                   

 . 105، ص نفسهرجع المالحمید البكري،  ـ عبد 1
  .83، صنفسهـ  2
سلسلة النوات في إبراز  مولاي التهامي غیتاوي،ـ 3

الحدیثة  توات،المطبعة إقلیمشخصیات من علماء وصالحي 
 .114ص/1، ج 2005  الجزائر :المطبعیةللفنون 
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لنزيه منهم شيخنا وصاحبنا الفقيه الأديب الأريب الحليم ا: "تلميذه في ترجمتهيقول 

سيدي عمر بن العلامة سيدي محمد المصـطفى بن الفقيه الولي الصالح سيدي أحمد بن 

 فقيهاً حسن الخلق، لين العريكة، فصيحاً متواضعاً، - رحمه االله -كان  ،الرقاد الكنتي

   .1"نحويا، لغويا، أديباً شاعراً محفوظ اللسان، وجيهاً، نبيهاً

 كما وصفه التنلاني في التحصيل والمذاكرة،جتهاد كان مع طلبته في غاية الجد والا

يدرس من الضحى إلى قرب الظهر ويسمع صحيح البخاري مع شرح القسطلاني فقد كان 

ويدّرس بعد صلاة  بالشرح من صلاة الظهر إلى العصر يقرأ أبياتاً من المتن ويتبعه

اجوا اجعون ما احتيخ خالد الأزهري ويرالعصر إلى قرب المغرب، ويقرأ التصريح للش

  .                إليه من الكتب

 سافر و يارات للشيخ عمر الأكبر بتنلانه زله تحركات ورحلات عديدة، فكانت ل

 .روان، وزار مدينة ألبلاد التكرور
اج جفدعاه أمير الح، ججيركب الح لملاقاةإلى بلاد تيدكلت وفي آخر عمره توجه "

فزان  دوصل إلى بلاوفي طريق رجوعه من الحج حج و، نعامة لصحبته للحج فأجابه يأب

جنوب في إقليم برقة   التي تقع اليوم ةة زلّـوهناك أتاه أجله رحمه االله، وذلك بقري

 /هـ1157الثاني الجمعة الثالث والعشرون من ربيع ليلة، بنغازي بصحراء ليبيا

 .2"م1744

جماعا ، وكان كان أدنى منهعن كل من لقيه ولو  لإفادة والاستفادة، يأخذا دائموكان 

جمع من ذلك ، حيث أجوبة العلماءنقل من  كثير التقييد، لا يملّ ،اللكتب شراء أو نسخ

  .كبيراديوانا 

  : الكريم بن أحمد بن يوسف التنلانيأبي الأنوار بن عبد الشيخ ـ 05     

                                                   

  .136، ص نفسهالتنلاني، المصدر  نالرحم عبدـ  1
   .137ص ،نفسه التنلاني،  نالرحم عبد ـ 2
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سنة توفي  وبها ،أسس زاويته بأولف ،عم المؤلِّف، فأبواهما شقيقان وهو ابن

  .م1745 /هـ1158

  :  لفقيه الأديب محمد بن أُب المزمرياـ  06

المخزومي  مسقط رأسه  المزمريبن حميد بن عثمان بن أبي بكر محمد بن أب "

 عروضيا ، لغوياً، تصريفيانحوياَ توات ءأدباء وفقها رابك، من 1"قرية أولاد الحاج بأولف

                                                       :  قال عن نفسه رائق الخط، شاعراً، مجيداً

بحر الطويل                                                                                                                          

  ـمـــحات وبالجود تفرد إياس         ابالذّكَو وإذا  ساد بالإقْدام عمر      

  مـالـظَالك لذَاـفَ هـي فيينَازعن    فالّذي  نْعة الشّعرفإن شعاري ص      

  :وقال كذلك على نفس التفعيلات 

  2من بحره أهلُ ريل الدومثلي لنَه   بحر غصتُ إذالشعر  بدر وفزتُ      

ودرس  ،مائها وأضرحة صالحيهاتنقل وطاف عبر كامل قطر توات، وزار عل

، وقصر زاوية ، والرقادي الكنتيكبر وأخذ عنه، الشيخ عمر الأ، فممن زارهمودرس

 ، وأسمع الصحيح في عدة أمكنة ني، والشيخ الأوداوعلي بقصر اعباالشيخ المغيلي

مخطوطات توات تعليقات وتصحيحات بخطّه، ما  ، ويوجد له في معظمواستجاز وأجاز

، ورحل إلى ، وكان لا يتعرض للفتوىلتّدريسيدلّ على كثرت اطلاعه لم يستقلّ ابن أب ل

  . ، وكانت له رحلة لبلد السودانهاسجلماسة وأخذ عن شيوخ

  

        3".الاًَ في البلادلأنه كان جوعدة أخذ عنه جماعة وانتفعوا به في مواطن "

                                                   

  .108، صنفسهرجع الم ،ـ عبد الحمید بكري 1
 33 ورقة ،الرحلة لزیارة قبر الوالد،ضیف االله بن أبـ   2
   .و

  .140، ص نفسهلاني، المصدر الرحمن التن ـ عبد  3
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 :ابن أب وفاة
 وألف ومائة ستين سنة ،لثانيا جمادى من العاشر الاثنين يوم ،االله رحمه توفي"

  1".تجورارين بلاد تيميمون من بمدينة ،)م1747/هـ1160( للهجرة

  :ابن أب مؤلفات

  : في غاية الحسن منها ،يةثرنّالو يةظمنّال التأليفف ألّ

 اثنينهنة المعجلة في ا اللّمنظومة عقد فيها صغرى الصغرى للشيخ السنوسي سماه

منظومة عقد فيها سهو  ،شرحه على صغرى الصغرى سماها معونة القراءو ،وستين بيتا

شرح و منظوماته الأربع عقد فيها مقدمة بن أجرومو، المقدمة الأخضرية سماها العبقري

 امنظومة في مسائل التمرين في التصريف سماهو ،للامية بن المجراد سماه نيل المراد

أرجوزة عقد فيها شافية بن الحاجب في علمي التصريف ، وروضة النسرين وشرحها

شرحه على و ثم بدا له فمزقها بعد أن جرد منها  نحو كراسين ،والخط وأبطأ عن تجريدها

 ة تركه في مسودتهالهمزي شرحه علىو، سماها الدرع الفارسية 2القصيدة الشقراطسية

قصيدة رجزية في ألقاب ، والبحور في إثني عشرة بيتافك دوائر  تكملة الخزرجية فيو

شرحه للامية ، وا روائق الحللتدخل أجزاء التفاعيل العشرة سماهالزحافات والعلل التي 

شرحه للتحفة ، والمنسوبة لأم هانئ تخميسه لقصيدة ما للمساكينو ،سماها نفث القلم، العجم

شرحه للمنظومة ، ولابن دريد لممدودشرحه للمقصور وا ،ةسماه النفحة الثردي، الوردية

قصيدة فيها عشرة أبيات في القلب عارض و وهما في المسودة، لجروميةالأولى للمقدمة ا

وشرحها بشرحين  ،أسرار مالا إذا عوى الخ :بها أبيات الحريري في المقامات التي أولها

                                                   

  .113ص نفسه،رجع الم، د بكريـ عبد الحمی  1
قصیدة لامیة  في السير، للشیخ محمد بن يحي بن علي "ـ  2

 كشف خلیفة، حاجي "م1073/هـ466المتوفى  الشقراطیسي،
دار الكتب : عن أسامي الكتب والفنون، بيروت  الظنون

                                                   .1339ص /02 ج،1992العلمیة، 
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من الألفية قصيدة في مدحه ـ  صلى االله عليه وسلم ـ  ضمنها أشطار و ،كبير وصغير

   : شطر من نظمه وشطر من الألفية إلى آخرها في ثمانية  وخمسين بيتًا مطلعها

  بحر الرجز                                                                          

        على الّذي استْقر أنّه الصـــلَه     صلاة ربي لَم تَزلْ متصله       

َـاره أتــىن        1ح مثْبتاـلنّثرِ  صحيفي النّظم وا           بينا الذي فَخ

 ، حفظ القرءان في سن مبكرة م1685/هـ1096ولد ": عبدالكريم بن البكري ـ 07

 م 1721/هـ1133اء توات بعد والده تولى قض ،وأخذ الفقه والنحو وغيرهما عن والده

، كان يحفظ "عف توات، تميز بقوة حفظهظرا لضكانت سجلاته مبنية على الصلح ن

صحيح البخاري وغيرهما من الأمهات، فقيها ولغويا بارعا، إماما في التفسير المختصر و

ثاني عشر من ربيع  ،، وقت صلاة الجمعةم1760/هـ1174توفي رحمه االله "والقراءات 

    2".الثاني

  : احمد بن هاشم العموري ـ 08

"ارة أجداده في قصر المستور قام بزي ،ن الثاني عشرالة توفي في أواخر القرالرح

لم تحفل ، لالها عدة قرى وذكر ما رأى فيهاخ، زار م1701/هـ1113، سنة بسالي

بعة ، ككتاب أرا ولكنها سلطت الأضواء على رحلتهالمصادر التاريخية بترجمته كثير

لى الوجه كما أثبت ع ،م1785/هـ1199رمضان  13توفي ، قرون  من التاريخ المغربي

   3".الأول للرحلة الموجودة بخزانة أدغا

                                                   

  .و33ورقة  المصدر نفسه، ،ضیف االله بن أبـ   1

  .191ص  ،نفسهـ عبد الحمید البكري، المرجع  2
 ،، دار دحلبكروم، الرحلات بإقلیم توات عبد االلهـ  3

  .22، ص 2008
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 فيه يرقد الذي المكان، بسالي المستور قصر زيارة الذي هو رحلته سبب يذكر

 منذ أجدادي فيه يرقد الذي البلد المستور بزيارة الإذن والدي من طلبت": يقول  أجداده

  1".توات إلى قدومهم

 :تواتيال محمد بن الرحيم الشيخ الحاج عبدـ  09 

 ثم ماوييالتّ ثم التواتي محمد بن حيمالر عبد سيد الحاج الحافظ المقرئوهو "

  2".امرتيالتّ

للقراءات ، عارفا بعلم التجويد حافظا أحد أشهر القراء في توات في هذا العصر

  . لرسم والضبط، له مشاركة في الفقهمجيدا متفننا متقنا ل ،السبع من طريق الشاطبية

ذلك سنين واهتم بالتجويد وأقام على  عدة شيوخ على قرأ، إلى فاسرحل في صباه 

ها ، ثم رجع لبلده ولبث بها قليلا وعاد بعدها إلى فاس وأقام بعديدة وزار أماكن عديدة

  .   ها وزار القاهرة وأخذ عن علمائها، وحج بعدأكثر من عشرين سنة

 الدرر درس وبها، بلادهل قدم حتى يسيراً لاإ بها يقم لم فاس لمدينة هعورج وبعد

 موراد الظمآن  وحرز الأماني ومما درسه  ،الشاطبية طريقة على نافع أمقرعلى  اللوامع

بن عمر  نعبد الرحم، من تلامذته الكتب هذه شروح عبارات حفظ في أعجوبة وكان

  .    التنلاني

   :بداالله بن أحمد الفلاني القبلاويـ ع 10

وهو ابن خمس  ابدخل الكتّ"، وأنه م1706/هـ1118ذكر في رحلته انه ولد عام 

سنين وفي السابع حفظ القرءان وفي التاسع حفظ القرءان برواية ورش وقالون ودرس 

، وفي الرابعة عشر حفظ خليل والرسالة والعاصمية دئ الفقه والعربية ببلدتهم أقبليمبا

 ،م1721/ـه1133قرية زاقلو  إلى، وتوجه مذهب وجمع الجوامع والجملوقواعد ال

                                                   

  .و1 ورقة العموري، رحلته، هاشم بن احمد مولاي ـ 1
  .157، ص نفسهتنلاني، المصدر الرحمن ال عبدـ 2
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زيد التنلاني وزار عدة قرى طالبا للعلم كأدغا  وأبوبلعالم  نعبد الرحمودرس على سيدي 

  1".وأولاد أوشن

  : ضيف االله بن محمد بن أبـ  11

، إحدى أهم المصادر التي تخص أحداث وأعلام احب الرحلة الى زيارة قبر الوالدص

   . هذا العصر

، تعلم على يد والده المشهور م1710/هـ1122من شوال  16م السبت ولد ظهر يو"

 ماكن التي زارها، ذكر فيها شيوخه والقرى والأي كانت الرحلة من أجل زيارة قبرهالذ

 ، برز في الشعر والنحو والعربية النكت والفوائد الأدبية والفقهيةوأكثر فيها من الشعر و

علي ابن الشيخ منهم و ،2".توفي أواخر القرن الثاني عشر أنشد قصائد في فنون كثيرة،

  . ، وغيرهم كثير داخل وخارج تواتحنيني بزاقلو

  :ـ أشهر زوايا توات في هذا العصر ثانيا

عايير وزن م أحد أهم؛ الزوايا مثلة في تالم الدينيةالمؤسسات الثقافية وولما كانت 

أو  زوايا أسسوهالبعض هؤلاء العلماء والصلحاء  إنه قد كان، فالوضع العلمي والثقافي

 ة زوايا العلم باستقبال وتخريج الطلب: على اختلاف أنواعها التي منها، أحيوا نشاطها

نْح الأورادوأخرى للتصوال وإيواء الضيوف وعابري السبيل ، وأخرى لاستقبف وم 

به من دور هام  ، وظهر تأثيرها وما قامتالزاوية الواحدة كل هذه الوظائف وربما جمعت

والقاضي  م لمختلف فنون العلم قد كان في هذه الزوايا العالم المعلّ، ففي جميع قطر توات

، والمصلح بين الأفراد والأسر والقبائل، والشافع المقبول الشفاعة الذي يفصل بين الناس

ومستقبل الضيوف وعابري السبيل، والمنظم لأمور البلد الاقتصادية والاجتماعية، من 

  :  شهر هذه الزوايا في عصر المؤلِّفأ

  : أحمد بن يوسف جد المؤلِّفـ زاوية  01

                                                   

  .22، ص هكروم، المرجع نفس عبد االلهـ  1
  .21ص  ،هنفس عبد االله كروم، ـ 2
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 ، وأخذ بها مبادئ العلوموالزاوية التي شهدت نشأته الأولى، وهي زاوية جد المؤلِّف

بتنلان،زاويته  ها جدهسأس ر قصرها و بساتينها وجعل فبنى جامعها وحفر فقاقيرها وعم

خارجة من البلاد  رض جرداءأبلده وخرج إلى اعتزل ن أسسها بعد أ ،كل ذلك صدقة

رزق االله الواسع بالنبي : "اهاها المياه وأحياها بعدما كانت مواتا وسمفيأجرى  ،والعمران

   1".وجعل غرسها وماءها في سبيل االلهر، ، وبنى حولها الدوالشافع

  

  : ـ زاوية مولاي عبداالله الرقاني 02

س زاويته أس" نم برقا1735/هـ1148الرقاني توفي  عبد االلهمولاي مؤسسها الشيخ 

ي ولقرون مضت تهتم بنشر العلم وإيواء عابر ، لم تزل هذه الزاويةبأمر خفي  الشهيرة

، كان الرقاني كخليفته فيها بعده ابنه مولاي عبد المل"، السبيل ومد يد العون لكل محتاج

شتهر عظم صيته في البلاد وا ،ما عند الخاصة والعامةمعظّ رحمه االله مشهورا بالولاية 

صبح إلى واجتهاد يشتغل بأوراده من صلاة ال ، ذا كدفضله وسار ذكره في الأقاليم

، جعل سلسلة في خشب سقف البيت في رقبته يمكن معها الضحى، لا ينام إلا قليلا قاعدا

، كان ينظر القرءان حسن الصوت بالقرءان ،ولا يمكن معها الاضطجاعالسجود والجلوس 

وكان رحمه االله يتكلم  كثير البكاء رقيق القلب ومن غير تأمل  يستدل بالآية بديهةفي كفه  

  . على الخواطر

ه من ـ، ترى الناس يخدمونه ويخدمون زاويتر االله الخلق لهـمن كراماته تسخي

 .في الزاوية وينفقها في سبيل االله، فيجعلها ن يوماً يهدون له الأموال العظامـمسافة أربعي

                                                   

الوانقالي التنلاني، وثیقة حبوس   یوسفأحمد بن ـ   1
  .بن الولید، باعبدااللهخزانة  مخطوطة، ،تنلان
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 ،م1792/هـ1207ليلة خلت من شوال عام  14أو  12توفي رحمه يوم السبت  

  .    1"رحمه االله ورزقه رضوانه الأكبر

  : ـ زاوية البكريين بتمنطيط 03

 عمرو بن محمد بن عمر البازيبن الشيخ ميمون هومؤسس العائلة البكرية بتمنطيط 

حل بتوات سنة ، ن علمائها كابن غازيعوأخذ  ،بفاسعمرو الشيخ ميمون بن ولد "

ويعد الشيخ ميمون أول  ،وني وصاهرهنوعاصر القاضي عبد االله العص 2"م1503/هـ909

 غازي  ابنتوات بعد نازلة أجاب عنها مما يحفظ عن شيخه  إلىدخل مختصر خليل أمن 

  روني، فعاد إلى فاس وجاء بالمختصنولم تلق قبولا من طلبة توات في مجلس العص

ت هذه المسالة التي دار فيها الخلاف هي وكان، فاستحسنه أهل توات وعكفوا على دراسته

رواية عن  د،، فأفتى الشيخ بوجوب الراشترى جارية على أنها ثيب فوجدها بكراأن رجلا 

، وأن ما يكون الرد في الحالة المعاكسةفقالوا إن فجاهره الطلبة بالتكذيب ابن غازي  شيخه

ى فاس ووجد الأمر مبسوطا ، فسافر الشيخ إلم يستند في فتواه على كتاب معلومالشيخ ل

في مختصر خليل فاشتراه بأربعين مثقالا وقدم به إلى توات، وكان أول من أدخل مختصر 

    3".خليل إليها

تصفه كتب التراجم العالم الجليل الشيخ أمحمد بن أبي محمد، الذي من أحفاده 

ا في ا عالمقيقًا على مصنفات المذهب المالكي دراسة وتدا  مقبلًكان فقيهالتواتية أنه 

 /هـ995توفي  (أخذ عن علماء فاس كالعالم أبي العباس المنجور ،القراءات والحساب

                                                   

ور في معرفة فتح الشك ولاتي،ـال بكر أبي بن ـ محمد1
 دار ،1حاجي،ط ومحمد محمدالكتاني تحقیق ،أعیان تكرور

 .205 203م، ص ص 1981 /هـ1401 بيروت: الإسلامي الغرب
  .و15 ورقة ،المصدر نفسه الكريم، عبد ـ ابن 2

 . و16 ورقة نفسه، الكريم، عبد ابن ـ  3
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عرض عليه قضاء  قدمه في العلومتغيره من علماء الحضرة الفاسية ونتيجة لو، )م1587

ابنه  فاًمخلّ م 1600/هـ1008سنة بلاد السودان كانت وفاته بفاستعفى،  الجماعة التواتية

لاد التواتية خلال القرن اد الحركة العلمية في البور من يعد ريم الذيعبد الك

  .م17/هـ11الـ

ولد العلامة الشيخ عبد الكريم بن أمحمد في تمنطيط في أواخر القرن العاشر 

التجويد والحساب  ومبادئ ن آالقر أخذ"نه أهو مبسوط في رحلته  بحسب ماو الهجري،

وأخذ عن العديد  أقطاررتحل في طلب العلم لعدة اثم "، 1"والده أمحمد بن أبي محمد عن

درس   يحمن بن سليمان بن موسى الجومزيد عبد الر أبيالعالم وقته كمن مشاهير علماء 

اف يخعن  العالم عبد الرحمن بن علي من لا أخذعنده زهاء الثلاث سنوات، كما 

  الشيخ سعيد المقريعن  أخذحمد بن معزى، كما أو، السجلماسي، وأبي زيان التلمساني

   2".الذي لقيه في بني عباس عن الشيخ سعيد قدورة الجزائري أخذكما 

ثناء  ، مكانة علمية جعلته  محلّمشايخهأ الشيخ عبد الكريم، بما أخذه عن ولقد تبو

به بعالم العياشي بغزارة العلم لقّ لرحالةا ، حيث شهد لهمن معاصريه والمترجمين له

 أئمةالأعلام وقدوة  المشايخشيخ ": احب جوهر المعاني فوصفهعليه ص وأثنىتوات، 

كما   3"والنص والقياس الحقيقة والشريعةبين  جامعال ،مام البررةإ، ورئيس المهرة والأنام

   .  نتدب للقضاءانال تقدير واحترام العامة والخاصة ف

 :عانيذكر صاحب جوهر الم على ما أهمهامن  ،كثيرة ومتنوعةعالم توات تأليف ل

اللقاني على  حاشية على مختصر بن المجراداالجمل على لامية  إعرابفي  الأملغاية 

 أدبرض الجحاز في أمعالم  إلىتحفة المجتاز و شيخه سعيد بأمر اختصره ابن الحاجب

وما يصادفه من ، على المعتمر والحاج من المناسك بوما يجبيت االله الحرام  إلىالسفر 

                                                   

  .و01 ورقة نفسه، ـ   1
  .ظ 02 ورقة المصدر نفسه،المهداوي، ـ  2 
  .و 13 ورقة در نفسه،المص، ـ ابن عبد الكريم 3
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سفينة النجاة و ،وذكر فيه المعمرين ان في من جاوز المائة بزمانشقائق النعمو، مزارات

ذكر  الرحلة في طلب العلم، وبأهل المناجاة وهي قصيدة في التوسل بأولياء االله الصالحين

  .له العديد من المنظومات والقصائد الشعرية، عنهم أخذين ذفيها شيوخه ال

ج ،تمنطيطب ة أجدادهير الشيخ عبد الكريم بن أمحمد للتدريس في زاوتصدعلى  وتخر

 ةه القاضي محمد بن عبد الكريم المتوفى سنابن ،أهمهميديه العديد من الطلبة من 

، والشيخ محمد بن م1721/هـ1133 ة، وابنه سيد البكري المتوفى سن1681/هـ1092

  .حمد بن يوسف التنلانيأوالشيخ  علي الوقروتي

  : ـ الزاوية الرقادية الكنتية 04

اديين من أهم الزوايا الشهيرة في توات، مؤسسها الشيخ أحمد الرقاد بن الرقّ زاوية

م، المنحدرة أسرته الرقادية 1560/هـ968محمد الرقاد الكنتي، المولود بواد نون سنة 

االله عنه  ل الفاتح الإسلامي والصحابي الجليل عقبة بن نافع الفهري رضيالكنتية من نس 

حيث نزل  تي إلى توات مع القوافل التجاريةمحمد الرقاد الكن وفد سيدي أحمد الرقاد بن"

بزاوية الشيخ سيدي عبد القادر بن عومر، حيث رافق شيخها المذكور فترة فأمره بالانتقال 

 /هـ1019س عليها مسجدا سنة فاشتراها من أهلها وأس ،إلى حيث مقر الزاوية حاليا

دا بالأشراف من أبناء سيدي حمو بلحاج لتدريس والإقراء معتضلر فيه ، وتصد1"م1610

 قصدالذين كانوا عماد هذه الزاوية وممونها الرئيسي، وبفضل نشاطه التعليمي الكبير 

الزاوية الرقادية الكثير من الطلبة من توات وخارجها من أهمهم الشيخ سيدي أحمد القطبي 

                                                   

ع ـ آل ـــاد سیدي عقبة بن نافــأحف ،ـ جعفري أحمد1
دولي ـقى الــــالملت،كنتة ـ وآثارهم بإقلیم توات

الخلد ونیة  الجمعیة الفهـــري، افعـــن حول عقبة بن
-12-11أیام  ،بسكرة :للدراسات والأبحاث التاريخیة

      .03-02ص ص،2006دیسمبر 13
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 ا الحاج أحمد الموساويوأحمد ومحمد ابن يل قرية أدمر القريبة من الزاويةالدمراوي، نز

الطلبة من توات وبلاد  ، إضافة إلى الكثير منبضواحي الزاوية الرقادية نزيل أولاد الحاج

منهم الشريف سيدي عبد االله بن محمد البوشنتوفي المغربي نزيل قرية  ،المغربالسودان و

عبد االله والشيخ الصديق بن د االله بن عبد الجبار الفيجيجي لحمر ببشار، والشيخ أبوعب

  .1"الوجدي

ديد من فا العم مخل1607ّ/هـ1016أحمد الرقادي الكنتي سنة  توفي الشيخ سيدي"

تصدر بعضهم  التدريس في الزاوية الرقادية وانتقل بعضهم ، الأبناء كان أكثرهم علماء

أن  أمحمد الكنتي شيخ الزاوية الحاليالشيخ الحاج  ، وقد أحصى"إلى بلاد السودان الغربي

السيد عمر والسيد عبد الوهاب والسيد عبد  ؤسس ثلاث إناث وثمانية ذكران، همالم للشيخ

المؤمن والسيد أمحمد والسيد علي والسيد عبد القادر والسيد عبد االله والسيد محمد 

  .      2"المصطفى

وقد تولى الشيخ سيد علي بن أحمد  الرقادي مشيخة الزاوية بعد وفاة أبيه المؤسس "

رة أبيه مدرساً ومربياً ومطعماً لعابري السبيل حتى وافته المنية مواصلا مسي

من أهمهم  محمد  مشيخة الزاوية العديد من الشيوخ م، وتولى بعده على1716/هـ1128

   "3.المصطفى وابنه عمر

05بويكب النّـ زاوية شيخ الر :  

                                                   

التعریف بشخصیة الشیخ سیدي  ،اج أمحمدـ الكنتي الح1
الملتقى  ،أحمد الرقاد الكنتي  مؤسس الزاویة الرقادیة

ماي  20 ،زاویة كنتة ،نشر الثقافة الإسلامیة الثاني
2004.  

  .19ص  ،المصدر نفسهالتنلاني،  نعبد الرحمـ 2
  .32، ص مت ترجمته في ذكر أقران المؤلِّفـ تقد3
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 م 1650/هـ1060 بن عبدالرحمن القبلاوي ولد مؤسسها الشيخ أمحمد أبو نعامة

وأحيا المراكب والوفود  يقال أنه أول من هيأ" سبه بعقبة بن نافع رضي االله عنهصل نيتّ

  .1"في توات وبلاد التكرور بعد اندثارها لسنين عديدة  ،إلى الحج

  : الأنوار التنلاني بأولف زاوية أبيـ  05

 زاوية أوأنش أولف، إلىبن أحمد بن يوسف التنلاني  الكريم انتقل أبو الأنوار بن عبد

 عام بزاويته توفي حتى هكذا وظل الطلبة إليه وقدم بها اعتكف تيديكلت، بمنطقة

  .2"م1755 /هـ1168

الذي قامت به الزوايا المشهورة  كان لها نفس الدوريا أخرى ازو وبجميع قطر توات

 م17/هـ11 ولي الصالح المذكور في القرن، أسسها الزاوية سيدي علي بن حنينيك"

ها الشيخ محمد بن عمر زاوية الشيخ بن عمر العباسي أسسو، بقصر زاجلو

وزاوية السي عبدالقادر بن  ،صر بودة وتسمى اليوم زاوية الشيخم، بق1689/هـ1100سنة

م  زاوية 1701/هـ1113، سنة لشيخ سيدي عبد القادر بن عومراا أسسه عومر بفنوغيل

بقصر   م1748/هـ1161 بودة المنصور أسسها الشيخ ذو السبع حجات الجعفري، سنة

مذته وتلامذة التي أنشئت إثر وفاة المؤلِّف أسسها تلا وغيرها من الزوايا، 3"المنصور بودة

                                                   

الذاكرة الوقفة الثانیة  رجال في جعفري،أحمد ـ  1
 هـ،دار الغرب12ق  ،الشیخ سیدي أمحمد أداوعلي

 . 14ص، 2008،وهران:
  .ظ 07 ورقة ، المصدر نفسه،لكريمبن عبد ااـ  2
 ،حیاته وآثاره ن أب المزمري،محمد ب ،ـ أحمد جعفري 3

، 2004 ،الطبعة الأولى ،دار الكتاب العربي: الجزائر 
  .52-47 ص ص
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ي أولف وف، والبلباليين وابن المبروك البداويتلامذته كالونقالي والتنلاني المهداوي 

  .  وأوقروت والمطارفة وغيرها

   :رحلة إلى فاسالوبعد قبل  بتوات الوضع العلمي

مشتغلاً بقراءة  بطَلَبِهفقد كنت في حال صغَري شَغوفاً بالعلم مولَعاً ": فيقول المؤلّ

 لى شَيخٍ يحلّ لي ألفاظَهما متشَوفاً إ ذلك،وألْفية ابن مالك، مقبِلاً على  خَليل،الشيخ 

بناء على ما  ،1"علماءمن ال ؛ لِكَون البلد شاغرةًفلم يتّفق لي ذلكويوقفُني على معانيهما، 

ره المؤلّقرالبلاد من ا ف من خلوذين  توقف عليهم لتدريسلعلماء الذين ين مثل هالمؤلَّفَي

وما يعضد هذا أنه لم يكن بين شيوخ المؤلِّف ولا واحدا من توات فكل  ،الذين أشار إليهما

شيوخه الذين ذكرهم دره تلمهو مهذا الرأي و ،س عليهم بفاسريذه في فهرسته بقوله ا قر 

ا بالمكتب لم لفاني صبيأذي الحجة سنة ست وعشرين ومائة وألف، ف فقدم علينا في آخر"

 وجل طلبتها لا ،فوجد بلاد توات وتجورارين جيدها عاطل من العلوم ،القرآن بعد حفظأ

أن فمما يظهر من قوله  ،2"فيه الفهوم ارحيحسنون مسائل الوضوء فضلا عن غيرها مما تَ

ط في الانحطا يذهب بهذا مذهب المؤلِّف من ،وءطلبتها لا يحسنون مسائل الوض جلّ

، فقد ت في التمهيد السابقثبِإذن فما ذهبا إليه يعارض ما أُ، المستوى العلمي لقطري توات

فيها من الزوايا ، ومن أقرانه مف توات وفيها من العلماء أمثال من سبق ذكرهغادر المؤلّ

فلا يمكن  ،وات لم تكن خالية تماما كما قصداما يبرهن على أن توهو ، رهاكالتي سبق ذك

، والبكريين بتمنطيط لقطر فهناك الكنتي في زاوية كنتهالقول بانعدام العلماء من كامل ا

هـ1113، ورحلة العموري التي كانت بتاريخ المؤلّف الذين تخرج من عندهم جد/ 

مة فقد كانت اهتماماته في رحلته قي ،لمية بتواتات العصية على أحد الشخ، دالّم1701

ل ما فيها من ، وسجفعدد القصور التي زارها ة وملاحظاته هامة حطات نزوله دالّوم

وغيل وقصر الجديد الذي فزار تاسفاوت وعزي وفن ،وأخبار وروايات تاريخية ،الأنساب

                                                   

  .و 1 ورقة ،ؤلِّفـ فهرسة الم 1
  .87ص ،المصدر نفسه، التنلاني نعبد الرحمـ  2
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عابدين وبدأت القراءة هناك طلب مني طلبة العلم أن اقرأ لهم كتاب منهاج ال"قال عنه 

 ت وقال أن هذا القصر كان لليهود ، وزار تماسخ1"الأحد صباحا وأتم يوم الأربعاء مساء

هذا القصر قديم جدا يحتوي على العديد من ": وقال عن قصر أولاد الحاج بزاوية كنتة 

ارات وسجلات الفق ،وتاريخ ابن السبكي وتاريخ ابن خلدون ،الكتب فرأيت تاريخ الخلفاء

 /هـ1040د الكريم المغيلي مؤرخ سنة ، ويوجد لديهم مخطوط الشيخ ابن عبلهؤلاء الناس

، ثم نه قرأ به فصولا من صحيح البخاري، وتحدث عن قصر المناصير وأ2"م1630

رض أجدادي أفي  يأقمت شهرا في قراءة البخار": اصل سيره إلى أن بلغ المستور قالو

، لزيارة قبر والده من بلدته ومنها رحلة ضيف االله بن أب .3"زيارة الرقاني إلىثم توجهت 

، في خزانة كتابتها دقيقة رقيقة 30مسطرتها  ،ورقة 56تيتيمون وهي رحلة تقع في  إلى

لتي من قصدت بها بيان نبذة وأخبار رح": بها يقول تمنطيط  ذكر فيها القصور التي مر

وأكثر فيها من رأى من البلدان والوديان  ، ذكر ما"رحمه االله بلدتي لزيارة شيخي ووالدي

، وهي رحلة عظيمة القدر جليلة القيمة تدل على مستوى أدب الرحلة فرائدالفوائد ونقل ال

  . الذي وصل إليه إقليم توات

جعلنا نلتمس تعليلا وأمثال هذه الرحلات ت، وهذه الزوايا ،ل هؤلاء الأعلامامثأفوجود 

، فقد كانت آنذاك بلد مقاطعة تيمي التي كان يسكنهاف بالفربما قصد المؤلِّ لهذا الحكم،

أو لكون هذه  ،، فلم تكن بها زوايا لبث العلم، خالية من كبار العلماءعاطلة عن العلم

وربما  ،وتخريج الطلبة ،الزوايا ليست في المستوى الذي يرجوه من تدريس أمهات الفنون

ال بعد رجوع عرفته البلاد في هذا المجما يجعلهما يذهبان هذا الرأي هو التحول الذي 

  .   المؤلِّف من فاس

                                                   

ورقة المصدر نفسه، مولاي احمد بن هاشم العموري،  ـ 1
   .و2

   .و2ورقة ،فسه ، مولاي احمد بن هاشم العموري نـ   2

  .ظ3ورقة نفسه، ـ  3
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فبث ، كان لقدومه لتنلان أن جعل منها قبلة لطلبة العلم ومجمعا لعلماء تواتفقد 

 أرجاؤها هبنور علومفاستنارت " تلميذه ، يقوله في أطراف البلادالعلوم وانتشر طلبت

من كل ناحية وأخذوا عنه وانتفعوا به فوفد عليه الطلبة   موسه أقمارهاوانكشفت لظهور شُ

الآن ونرجو من االله بقاؤه إلى انقضاء  ج عليه جماعة ولم يزل علمه إلى، وتخركثيراً

     1"الزمان

رحل إليه حتى قدوم شيخنا أبي حفص لبلادنا  هبلغ فما إن"من أمثلة ذلك الجنتوري 

الذين زاروه في زاويته ابن  ، ومن العلماءهتوهو أبرز تلامذ 2"فأقام عنده نحو سنة ونصف

لقيته في صغري وأنا في المكتب بزاوية عم ": أب الذي يقول عنه عبد الرحمان ابن عمر

يقول عنه تلميذه حيث الكنتي كذلك و ،3"تنلان مر بها متوجها لبلاد تجورارينفي والدي 

ا أبي حفص تنلان، قَدمها على شيخنبلقيته بزاوية عم والدي ": عبد الرحمان ابن عمر

التراسل بين هؤلاء الأعلام التواصل والتزاور وفكثر بذلك ، 4"لخصومة بينه وبين رجل

ف مراسلات تلميذه الجنتوري كانت بينه و بيت المؤلّهو فنجد أحد كبار علماء توات 

وأمثلة ذلك  ،كذلكما كان بينه وبين عبد الرحمن بن عمر و في مسائل علمية،وردود 

فكان بذلك  ،5طوط غنية المقتصد السائل في ما حل بتوات من المسائلواردة في مخكثيرة 

                                                   

  .87، صالمصدر نفسهالتنلاني،  نعبد الرحمـ  1
  .91، ص فسهنالتنلاني، نعبد الرحم ـ 2
  .139، ص ـ نفسه 3
  .136، صنفسهـ   4
ل بتوات من ـــغنیة المقتصد السائل فیما ح"ـ 5

اج محمد بن عبد الرحمن ــا الحـــجمعه "المسائل
التنلاني  نالرحم عبدالشیخ  وهو من تلامذة ،البلبالي

اوى ـة فتـــخمة مجموعوازل ضــوهي ن ،وابنه محمد
الشیخ  أبو حفص عمر، ال أمث ،توات ومرسلات علماء
، ومحمد بن بن عمر التواتي نوعبدالرحموالجنتوري  
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لو ":أثيره في إخراج العالم الذي قالف في تغيير الوضع العلمي في عصره كتتأثير المؤلِّ

ما خمد  ، وإحياءس فيه من الزواياز هذا العصر ما أسومي ،"لم ألْقَه ما ذهبت و لا جئت

ت معظم فنون العلم التي امتلأت بها خزائن آليف مسف فيه من توما ألّ نشاطه منها،

يزوا فأجِ المراسلات والمناظرات والإجازات،، وهؤلاء الأعلام، وتوارثتها الأجيال

  .رب الأقصى والجزائر وتونس وغيرهابلاد السودان والمغ إلى، وتعدى نشاطهم وأجازوا

ربطها بسلاسل دد جفقاد المؤلِّف نهضة توات العلمية التي شملت أرجاء توات و

 التاسع، والعصنوني في القرن ها من قبله بن عبدالكريم المغيلى، كما ربطوأسانيد العلماء

ف وبفضل حركته ، وبعد المؤلّلهجريوبعدهما عالم توات البكري في القرن العاشر ا

 علميةفقهية نيت بها مرجعية وب ،تواتمدرسة العلمية حدث نوع من الاستقلالية الفقهية ل

وأقييسة  ،ت بفروع وأحكام متأصلة خاصة بهاانفرد ،القواعدالأصول متينة  ثابتة

  .    على مستنبطيها بيئتهم الخاصة بهمواجتهادات أملَتْها 

  .إلى فاس رحلة المؤلف :المبحث الرابع

  . ـ خروجه من توات ـ الدواعي والأسباب ـ 1

                                                                                                                                                               

 ،القاضي عبد الحق بن عبد الكريمو ،العالم الزجلـوي
في  وبحسب ما جاء والشیخ محمد بن عبد الكريم الحاجب

كانوا يمثلون مجلس ة أن المشائـخ الأربعة الأخيرة الغنی
وكان   ،يمالكر اضي عبد الحق بن عبدـــشورى الق

ة ـــالقضایا المشكل ر یبعث إلیهم بنسخ منـــالأخی
ي ولى هو الترجیح واختیار الرأــون علیها ویتـفیجیب

لها نسخ في بعض ، ورقة 500الاصوب، عدد أوراقها 
كخزانة بن الولید بقصر باعبداالله، وخزانة الخزائن 

أولاد إبراهیـم  وخزانة مولاي على قریشي، ،كوسام
قصر رى في خزانة آل بن عبد الكبير بأدرار  وأخ

 .                 المطارفة
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يقول  الراغبة في طلب العلم المتميزة ولقد كان الداعي الأول لرحلته هو شخصيته 

مشتغلاً بقراءة الشيخ  ،غوفاً بالعلم مولَعاً بطَلَبِهفقد كنت في حال صغَري شَ": عن نفسه

ويوقفُني على  إلى شَيخٍ يحلّ لي ألفاظَهما ، متشَوفاً ، مقبِلاً على ذلك، وألْفية ابن مالكخَليل

لِكَون البلد شاغرةً من  فلم يتّفق لي ذلك ": قوله لى حدولأنه لم يجده في توات ع 1"معانيهما

وعلى اعتبارات كان  م1705/هـ1117من توات نحو فاس بتاريخ ، كان خروجه2"العلماء

توجهه نحو فاس فزيادة على وجود جامعة القرويين بها منذ قرون فإنها تميزت بشاطها 

اكز الشمال وبكونها كذلك قريبة العلمي القوي في هذا العصر، فتميزت فاس بهذا عن مر

ة أعلام من توات قبله كشيخه عرفت عدفقد كانت قبلة الطلبة من توات ف من توات

  .وزميله التامرتي، فعلى هذا الأساس توجه نحو فاس البرباعي
، وهو سن يتوافق فيه مع طالب سنةتسع عشرة وعمره  خرج المؤلِّف من توات

دون أن  في المسابقة هلن الباكالوريا من أول مشاركة العلم اليوم الذي ينجح في امتحا

  . في سنوات إحدى الأطوار الدراسية يكون هذا الطالب قد خَفَقَ

  

  

  . بفاس وطلبه العلم ـ إقامة المؤلف  2  

فمنذ وصوله إليها  سا له،طالبا فيها للعلم ومدرِّ ،سنةأقام المؤلِّف بفاس ثلاثة عشر 

كافة العلوم  إلى، وبعده اتجه نفسه، فبدأ أولا بالقرءان الكريم بالقراءة كما ذكر عناشتغل 

وكانت له  الوقت،التي عرفت في عصره، واتصل بمعظم وأشهر شيوخ فاس في ذلك 

؛ فقد اتجه نحو مدينة مكناسة الزيتون وأخذ عمن ألفاه بها من العلماء تحركات خارج فاس

  .يأخذ عنه وذكر من لقيه منهم ولم

                                                   

  .ظ1 ورقة ،ـ فهرسة المؤلِّف 1
  .ظ1 ورقة نفسه،ـ  2
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مما ، المصباحية إذ كانت مقر سكناه ة كلها بالمدرسةمقام في هذه المدواستقر به ال

  . أن الإقامة كانت متوفرة للطلبة الغرباء أمثاله دل علىي

لعلمية التي جرت بينه وبين إن ما أورده في فهرسته من المناقشات في المسائل ا

ة، ودقة فهمه في ، لتمنحنا صورة عن نشاطه وعلو همته في الطلب في هذه المدشيوخه

بمثابة  رحها على شيوخه وحقق فيها بنفسه ، فقد كانت هذه التساؤلات التي طالعلوم كذلك

  .  العلمية ةلالة على الكفاءة والمقدراليوم للد تالبحوث التي تقدم لطلبة الجامعا

وللمدة التي قضاه بفاس الكفاية التامة في تكوينه العلمي والاستفادة من المناهج 

سياسة وتسيير ل، فكان بعدها على استعداد وطرق التدريس التي انتهجها شيوخه ،عليميةالت

، وسيأتي ذكر العلوم التي درسها وتدريس العلوم الذي بدأه من هناك، وبث زاويته بتوات

حث ذكر نشاطه الدراسي والتدريسيسها في مبودر.  

  .ة المصباحيةامع القرويين والمدرسللتدريس بج ـ تصدر المؤلف 3    

عة وقد تأتّى للمؤلِّف أن يتبوأ كرسي التدريس بفاس وفي جامعتها المشهورة جام

بن عمر في  نعبد الرحمميذه ، كما أثبت ذلك هو بنفسه وتلالقرويين ومدرستها المصباحية

ة التي أقَمتُ فيها بمدينة وكنت مع ذلك في أثناء هذه المد" :فقال هو عن نفسه ،فهرسته

مرة  ت أقرئهم ألفية ابن مالك مراراًفكن، لبة وأدرس لهم في الفقه وغيرهأقرئ الطّ، فاس

، ومرة ر المدة التي أقمتها بمدينة فاس، لأني كنت ساكناً فيها في أكثبالمدرسة المصباحية

الطلبة  هو أيضا ئرقْدة يوكان في أثناء تلك الم": وقال تلميذه، 1"في جامع القرويين

ه بها التمهيد للتدريس بالقرويين، وظهر وكان لتدريس ،2"إقامته محلَّ درسة المصباحية،بالم

وسمات التواضع والأخلاق  العلم والتمكن فيهطالب منه خلال هذه المرحلة الهامة صفات 

 نعبد الرحميقول تلميذه  تسعت الحلقة بازدياد عدد الطلبة ، فاة مع الطلبة وغيرهمالكريم

 طلب منه الإقراء بجامع القرويين وفاح طيبهشتهر أمره وظهر حاله أولما ": بن عمر

                                                   

  .و 13 ورقة ،ـ فهرسة المؤلِّف 1
  .86، صنفسه الرحمن التنلاني، المصدر ـ عبد 2



 قسم الدراسة

52 

ن الطلبة لما كبرت الحلقة وضعف عن إبلاغ إثم ، على الأرض به مدة جالساً فأقرأ

ًولكنه لم يحقق لهم مطلبهم، وجلس بجانب الكرسي  1"ا ليجلس عليهأقصاها نصبوا له كرسي

 واحألَف ،الطلبة هه وحكمته، كأنه كان يرى مالا يراالمنصوب، وكان فعله دالاً على تواضع

من جاء لموضعه على العادة ولما  ،أبى ذلكولكنه ذرهم عليه في الجلوس عليه وشكوه ع

يتركوا له موضعا فلم رادهم يتوصلون بها لمالطلبة عليه ليصلوا إلى مرادهم  احتالغده 

جلس ا يجلس فيه إلا الكرسي موضع لم يرونظر موضع الكرسي، فلما  لاإيجلس فيه 

ر نه لما جلس عليه لم يزل لونه يحمأبعض أهل المجلس  أخبرنيف: "، يقول التنلانيعليه

وتكاثرت الطلبة على مجلسه  ،رحمه االله منه وتواضعاً المجلس حياء نفضار حتى ويصفّ

ة نّم، ءحلقة أعظم منها وذلك ومعظم أشياخه أحيا الجامع واتسعت حلقته حتى لم يبق في

  .2"من االله تعالى لحسن نيته ونصحه لعباده

يز فيما يلقيه من دروس ، وتموازداد نشاط الشيخ، وتضاعف ما يبذله من جهد

أن "، ويشير تلميذه إلى بذلك حسن ظنهم ، فنالمع الطلبة ت، وتنويع المباحثابمحفوظاته

ويباحثون فيها فاحتمل يكلفونه بحفظ عبارات الشروح التي يحضرونها في المجلس  الطلبة 

 رحمهما االله 3زيدأبو ولقد حدثني عنه شيخنا  ،لا قليلاإمن الليل  ينام تلك المشقة فكان لا

أربع عشرة ورقة  اب فربما كان في الدرس نحو مننه قد كان يتكلف حفظ عبارة الحطّأ

 نسخ منهمن حاشيته بالقالب الكبير فيحفظ جميع ذلك ويمليه في المجلس والطلبة بأيديهم 

ذكره شروحهما  مدة في تدريس خطبة الرسالة شهرين لتكليفهم إياه إملاء ما وأقام

تلك عادته رحمه االله في تدريسه في جميع الفنون و ،وحواشيهما من الأبحاث والتنبيهات

                                                   

   .87نفسه، ص التنلاني، نعبد الرحم ـ  1

   .87ص نفسه، ـ  2

أبرز تلامذة  ،الجنتوري ید عبد الرحمنـ یقصد أبا ز 3
  .المؤلِّف
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يعتني بحفظ عبارة الشرح الذي يطالع في ذلك الفن وربما نقلها بالمعنى ويبحث مع مؤلفه 

  .1"البايسلم منه غ ولا

فقد واجهته  لب العلم من العراقيل والمضايقات،ولكن لم تخلو طريق المؤلِّف في ط

، فلما رأوا ما الأنانيةبعد تصدره للتدريس مشاكل لا ندري ما سببها إن لم نقل الحسد و

لاقاه من قبول وإقبال، حز ذلك في نفوس منافسيه من أهل فاس، فقد أورد ضيف االله بن 

د الحاج خالد روى لهم حكاية سيدي عمر بفاس وأنه حضرها  أن السي أب في رحلته

كرسي بالقرويين وكان في مجلسه  أن الشيخ سيدي عمر كان يدرس العلم على" :ونصها

 دبن العلامة سيدي عبد الواح 2نحو ثلاثمائة طالب ثم إن قاضي الجامع وهو سيدي علي

قال لك القاضي لا تقرئ في الجامع  ": ل لهغار منه فبعث إليه أحد أعوانه فقا 3البوعناني

                                                   

  .87ص نفسه،،التنلاني نعبد الرحمـ  1
أبو الحسن علي بن عبد الواحد بن أبي عنان "ـ 2

الشریف الحسني، تقلد القضاء والخطبة والإمامة 
عزل القاضي محمد  من أجل سعى بعد أن بالقرویين،

ويحكم  ،وكان یقبض الهدیة على الحكم ،العربي بردلة
وله ، ق للحبســور، ویقیل المستحــــالمشه بغير
 ،م1740 /1153وفي بفاس ـت ،ذكرها یستحي من ارـــأخب
موسوعة أعلام  ،محمد حجي" زل مراراـــد أن عــبع

/ هـ1417بيروت : الإسلامي الغرب ، دار5ط ،ربــالمغ
 .2118 ص/ 5،ج1996

شریف أبو محمد عبد الواحد بن علي أبي عنان ال"ـ 3 
 ،دینة تازة والخطبة  والإمامة بهاالحسني، ولي قضاء م

یقبض الهدایا ویقضي بغير  عنا وعنه كان عفا  االله
ي من ـله أخبار یستح ،المشهور ویوافق الرؤساء
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فقال له سيدي عمر قل له أن  المساجد الله وإني أدرس العلم الله لا اقبض عليه كراء ولا 

ثم ، العلم فكنت أبثه في صدور الرجال ، إنما أورثني االلهولا احباسكأزاحمك في قضائك 

فقام له  سيدي عمر، إلىوع ثانية بالرج، فأمره القاضي القاضي فأخبره إلىرجع الرسول 

فلما وصل  ،وحه ومنهم الضارب بيده وغير ذلكالطلبة وأوجعوه ضربا فمنهم الضارب بل

يتركه  مجلس سيدي عمر فلم إلىالقاضي بما وقع لرسوله عزم على المسير  إلىالخبر 

وقالوا له إن قدمت لمجلسه فان الطلبة يكسرون عليك الوقار  رؤن عنده،أصحابه الذين يق

   1".فلم يمش له

أن طلبة "وقد بقي المؤلِّف يدرس إلى غاية خروجه من فاس، فقد قال راوي الحكاية 

    2".فاس من حين خرج عنهم ما وجدوا مثله

  إلى توات ـ الدواعي والأسباب ـ  ـ رجوع المؤلف 4    

ت ، ونال الإجازاف على مقصوده ومرغوبه من العلموبعد أن تحصل المؤلّْ

وأمام   بتربص في المحل الذي درس فيه وأكرمه االله العليا من طرف شيوخه،والشهادات 

حصل وحصل على ما ، ولكنه وإن لم يكن رغبته ، أصبح جاهزا ومتأهبا للرحيل خهشيو

  . ه وزاوية جده بحاجة إليه، ثم إن بلده ومسقط رأسجاء من أجله

عد تصدره للتدريس في جامع ، خاصة بى المؤلِّف من المشاكل والعراقيلوبعد ما لاق

في هذه  من أجل الرحيل وإن لم يدعى إليه، وقد كان السببالقرويين ما يجعله يسعى 

لهم ظهور ، التي قد تواجه بعض الغرباء الذين يكون والغيرة وحب الذّات المضايقة الحسد

عف الذين يتصفون بصفات الض دفيرون من بعض أهل تلك البلا وتفوق في بلدان غيرهم

  .، والمؤلَّف واجه بعض هذالغيرهمأو الأنانية ما يجعلهم حسادا 

                                                                                                                                                               

زولا عن ــــمع ،م1738 /هـ 1151في تو ،یذكرها
 . 2109ص/5موسوعة أعلام المغرب، ج" القضاء

  .و 32 ورقة فسه،المصدر ن،ـ ضیف االله بن أب 1
  .و 32 ورقة نفسه،ـ  2
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، فقد كان هذا الرجوع عقبها لأن ساعد في رجوع المؤلِّف إلى بلادهيكون بعض ما 

  . الطلبة لما فارقوه قالوا أنهم لم يجدوا بعده مثله

في  الرحمن إليه فقد جاء وكان السبب الحاسم في رجوعه هو ذهاب أخيه الحاج عبد

له بعد فاوضه السيد الحاج عبد الرحمن سافر إليه ورحأخاه وشقيقه وم أن"فهرسة تلميذه 

  .1"ذي الحجة سنة ست وعشرين ومائة وألف آخر فقدم علينا في، الامتناع من ذلك

، بحيث يتضح من الشديدة وتفاوضه معه من أجل ذلك فكان رجوعه برغبة أخيه

، وبعد التفاوض أخوه الشقيقق على ما أتى من أجله النص أن المؤلِّف امتنع ولم يواف

  . امتثل ما أمره به وقفل وإياه راجعا

  .بتوات وذكر وفاته المؤلف نشاط :المبحث الخامس

  : التدريسي بتواتالمؤلف  ـ نشاط 1

  .العلوم التي درسها –أ 

 ير فبعد مرحلة النف ، باشر في مهمته المنوطة به،واتوبعد رجوع المؤلِّف إلى ت

، واستقبال طلاب العلم صدى للتدريس وبث العلوم ونشرها، فتجاءت مرحلة الإنذار

وعكف الناس عليه وتفرد . فقُصد من جميع جهات توات" موالسهر على تسيير شؤونه

  . 2"للقراءة وتصدى للإقراء واشتهر

لين في الحديث والأصـ ماعدا التفسيرـ  س جميع الفنون المتداولةفدر ":يقول تلميذه

   .3"والبديع، والنحو واللغة، والمنطق والفرائض و الهيئة والفقه والمعاني والبيان

والشفاء للقاضي ، 1الترمذي شمائلوالصحيحين ، ومن الكتب والمرويات التي درسها

في لابن السبكي  وجمع الجوامع، في الحديث والسيرةالجامع الصغير للسيوطي و ،عياض

                                                   

  .87، ص نفسهالمصدر  ،التنلاني نعبد الرحمـ  1
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جرومية وشرح والأ في الفقه  بشروحها المعين والمرشد روالمختص الرسالةو ،الأصول

التصريف النحو وفي  وكذلك لامية الأفعال وكذلك ألفية ابن مالك، اعليه خالد الأزهري

مختصر السنوسي فيه، و تأليف والمنطق  السلم فيو علوم البلاغة،تلخيص المفتاح و

   .للسنوسي وغيرها والكبرى لصغرىفي علم الكلام درس او ،للشيخ ابن عبد الكريم فيه

  

  

  .العلمي وطريقة التدريس مجلس المؤلف –ب

، وهي ية التي اعتمدها شيخه في التدريسوصف لنا تلميذه بن عمر الطريقة والكيف

، وتمكنه من ا وسرعة استحضاره، وكثرة اطلاعهطريقة تدل على سعة وقوة حفظ صاحبه

فقد كان كما قال  ،نتقد ويباحث الفحول، ما يجعله يالعلوم وعلو كعبه في غالب فنونها

يعتني بحفظ عبارة الشرح أنه عادته رحمه االله في تدريسه في جميع الفنون، ": واصفه

   2".منه غالبا مولا يسلوربما نقلها بالمعنى ويبحث مع مؤلفه  ،الذي يطالع في ذلك الفن

اوي في والمن، البخاريلصحيح  هالقسطلاني في تدريس ى أمثالينتقد علكان و

على و، القاضي عياض لشفاء هوالشهاب الخفاجي في تدريس ،لجامع الصغيرل هتدريس

والشيخ  ،جمع الجوامع هوالجلال المحلى في تدريس ،الشيخ السنوسي في تدريس عقائده

م منه في سلَن يأ فقلّله  اوهو أكثر انتقادخليل مختصر في تدريس  الزرقاني عبد الباقي

  .الألفية شرح في والمكودي، جروميةالأزهري في الأى خالد علو من مجالسه  مجلس

                                                                                                                                                               

للإمام ، صائل المصطفویةمائل النبویة والخالش"ـ 1
، الترمذي أبي عیسى محمد بن عیسى بن سورة

 /02 ج، نكشف الظنو خلیفة حاجي "م892/هـ279المتوفى
                                                           .1059ص
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والصرامة تحسم  ،حازمةأما معاملته مع طلبته وعلاقته بهم أثناء التدريس فكانت 

 مع الطلبة  فكما ذكر تلميذه أنه ، فالشيخ قد يكون موقفه بعض الأحيان قاسيا الأمر معهم

  من لا يحسنها منهم فتارة ينتهره ايممن متباحثته للطلبة لاس رجيض كان رحمه االله"

   1".عنه ولا يجيبه وأخرى يسكت

المعلوماتي فقد كانت نسبته غير كبيرة الى ذلك الحد من حيث حجم وقت وأما الكم ،

كان أنه ": كتب التي تدرس خلال اليوم الواحد، ولذلك وكما يصفه تلميذه، والالتدريس

في كتاب واحد  واحداً ا إلا مرة في اليوم درساًس غالبرحمه االله قليل الإقراء لا يدر 

   2".م نفعه وانتشر علمه لصلاحه وحسن نيتهمع ذلك عظُ ف عن المجلس لخفيف عذرويتخلّ

  

  

  .قضاء الجماعة بتواتالمؤلف  ـ تولي 2

ومراجع وبحوث المعاصرين أن المؤلِّف تولى ل المصادر التاريخية لأقليم تواتتد ،

  3"، وذلك بعد وفاة قاضي توات الشيخ سيدي البكريم1721/هـ1133عام "قضاء توات 

ابتلي في آخر ، بأنه م1726/هـ1139ومما يدل عليه كلام تلميذه أنه تولاه بعد عام 

وابتلي في ": يقول تلميذه  ،ولو لم ير أنه قد لزِمه لَما تولاه ،فتولاه وهو راغب عنه ،عمره

 إليهبعد أن دعي  ،ا لم يجد من يقوم مقامه في العلملم ،كالمكره عليه بالقضاء آخر عمره 

ومما يدل على أنه كان يفصل بين الناس ـ لأن بعض  .4"ستعفي فأعفيأغير مرة ف

 /هـ1133القضاء بعد أبيه المتوفي تولى  الكريم بن البكري عبدالمصادر تقول بأن 

 مع بزاوية لقيته": في أول ملاقاة له مع شيخه الكنتيقول تلميذ المؤلِّف  ـ هوم 1721
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وربما كان بتوات  ،1"رجل وبين بينه لخصومة حفص أبي شيخنا على هامدقَ تنلان،ب والدي

  .كما يدل على ذلك كتب تراجم التواتيين في هذا الوقت قاضيان

وا عليه في حألَفكثرت الخصومات بتوات قد وكان ذلك ـ أي توليه القضاء ـ أنه 

فقبل ذلك  ،وخاف من الهرج والفتن ولم يرتضوا غيره  وماتتولية الفصل بين أهل الخص

عظم الناس لحكمه من فانقاد م ،ولم يخف في االله لومة لائم ظهر العدل،أوأحسن السيرة و"

غير وجود حاكم يرهم عليه بل هبة من االله تعالىبِج ،ا قليلين منهم ممن لهم سطوة إلا نفر

منهم بعض ذلك  ـ االله هرحمـ  الشيخ  أىوإذا ر ،ولا ثم رجع إليه صاغراًأ ازاًمشْإِو

قبل شفاعتهم ويرجع يلون فمتنع من الخروج إليهم فيستشفعون إليه ويتذلّأو عنهم احتجب

    2".حتجب عنهمات وهو مرالم خرآفتوفي رحمه االله في ، لعادته فعل ذلك مراراًَ

كان ف" مهنة القضاء، فقد صاحبته في ففيتضح من هذا أن الصرامة هي صفة المؤلِّ

، وكان يغسل ن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وكابذلك كبير القدر وافر الحرمة

ن كثيرا ما ينشد قول حد ولم يقدر أحد على منازعته، وكاالأرسام التي لاحق فيها لأ

  لبحر الطوي                                                            :      الشاعر

  3"على قدر تقوى االله تأتي المواهب   وتأتي على قدر الذنوب المصائب    

  .رحمه اهللالمؤلف  ـ وفاة 3

يزورنه كل  وأخذها عنه جماعة وكانوا ،عمره لطريقة الصوفية خرآومال في 

  .خميس فيخرج إليهم ويجلس لتعليمهم وتذكيرهم وتربيتهم فظهرت بركته عليهم

توفي مؤلِّف هذه ": لرحمن بن عمر قولهتلميذه عبداوجاء في خاتمة المخطوط بقلم 

قادر التواتي ـ الرحلة شيخنا الإمام العلامة أبو حفص سيدي عمر بن سيدي الحاج عبدال

 اثنينربيع الأول سنة ليال خلون من ث ثلال عيشة يوم الأربعاء برد االله ضريحه ـ
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ق عليه جميع ، واتفسته، وهو ما أثبته في فهر)م1739 /هـ1152( "وخمسين ومائة وألف

س ودفن بمجلسه الذي كان يدر"سنة  أربع وخمسونوعمره توفي  من ترجموا للمؤلِّف 

  .1"، وضريحه مشهور يزار ويتبرك بهفيه

   :ـ أثار المؤلف 4

  :تلامذة المؤلف  –أ 

انتقل  شهادات العليا من أكابر العلماء لما افتعم صدر المؤلِّف بالعلوم وحصل على ال"

، فانتفع من علمه رجال لا يحصون كثرة بل صار دريس والقضاءر للتّه تنلان وتصدلبلد

  : من أشهرهم، 2"الأب الأعلى لبقايا العلماء التواتية

  :الشيخ عبد الرحمن بن إبراهيم الجنتوريـ  01

عبد الرحمن بن  دأبو زيفنن امة المتُظار الفهالإمام العالم العلامة المحقق النّو ه"

من قرى  افْطّمن بلاد ت هأصل 3"إبراهيم بن العلامة المشارك سيدي عبد الرحمنالفقيه 

المذكور  انتقل جدومنها  من بلاد تدكلت، صالحلعين  سلفه منها  انتقل بلدية تامست،

ور من بلاد تجورارين واستوطنهاتُنْلج.  

والمطالعة  للقراءة والإقراء الازمم، العاملين المحققين ءالمعالمن كان رحمه االله 

  .وفاته والتأليف والتقييد مدة عمره من نشأته إلى

بن عبد  أحمد، وعن ابن عمه الفقيه عبد العالي بن بلده عن والدهأول أمره ب أخذ

   .منها ه أهلهفرد لمدينة فاس ةرحلكانت له ، والرحمن

                                                   

  .87، صنفسه العزیز، المرجع سید اعمر عبدـ  1
  .87ص ،نفسه العزیز،  سید اعمر عبد ـ 2
ظ،  09 ورقة ،الدرة الفاخرة ،ترجم له المهداوي - 3
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أقام عنده ورحل إليه ، فهلبلادمباشرة بعد رجوعه  عمر حفص يشيخ أبالاتصل بف

ثم  توات، من أخذ عنه في بلاد لّوانتفع به وهو أج، ولازمهو سنة ونصف وقرأ عليه نح

  .شهرأمدة ثم رحل إليه ثانيا وأقام عنده نحو ستة  وأقام بها رجع لبلده

بن  نعبد الرحمالجنتوري في إجازته لتلميذه  ر، حيث يقرفكان أثره عليه عظيما

 سماعاً، اوأخذت الفقه أيض: "لشيخه عليه بقوله ، مبينا هذا التأثير الكبير عمر التنلاني

عن شيخنا الحافظ الفقيه الجامع بين المنقول والمعقول  ومشافهةَ ةًطلقة كتابم وإجازةً

 يأبي حفص سيد ،لاجيت ه ما ذهبت وقلأالذي لو لم  الضارب في كل فن بأوفر نصيب

  " 1.رفع به لكل وارد وصادالنً مموعَـ  أدام االله بقاءه ـ عمر بن سيدي عبد القادر

  .عامة وخاصة إجازةأبا حفص المذكور أجازه وأجازه      

، وما كان له من نشاط في طلب العلم تركه الجنتوري من تآليف وإجازات ما لقد دلّ

فقد  ته وقوة عزيمته ووفور علمه  و هم، على علّ، وما كان له من رحلات في سبيلههوبثّ

علم من لقيته بالأصول أ ـ رحمه االلهـ  كان": و بحق كذلكان كما وصفه تلميذه وهك

 عارفاً عن غيره، فضلاً ،روالقواعد الفقهية، فاق في ذلك شيخه أبا حفص المذكو

 وددت أني وجدت طالباً باستخراج الفروع والنوازل منها وبردها إليها، وقد قال لي يوما

إليه  وانتهتة منه إلى أصلها، لأسند كل مسأن أأقرئه مختصر الشيخ خليل على  حاذقاً

   "2.حفص أبيالرياسة في الفتوى والتدريس في صقعي توات وتجورا رين بعد وفاة شيخنا 

 وعلم ،الكلام وعلم وفروعه الفقه وأصول الحديث التفسير فيالجنتوري  سدرو

 بةالطل من ببلاده يجد لم أنه إلا جماعة عليه جوتخر، والنحو والحساب والمنطق الفرائض

     .لغلبة العجمة عليهم، عليه غلبالذي كان ي المعقول معل عليه نيتلقّ من
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حدثنا السيد الحاج ": حلته عن درجة هذا العالم ومكانتهويقول ضيف االله بن أب في ر

الرحمن الجنتوري أقوى من شيخه  أن والدي رحمه االله قال أن السيد الحاج عبد، خالد

    1".لماً وإنه لو حضره لقَرأ عليهسيدي عمر التنلاني وأكثر منه ع

  :منها ونثراً ا، نظم2كثيرة ليفآت ـ االله رحمه ـ فألّ     

 اومنه فالمؤلِّ بكلام يتعلق ما منها وحاشية، النكاح من إبتداه المختصر على شرحه"

 كان حتى عليه،ر كيالنّ شديد وكان الزرقاني، الباقي عبد الشيخ شارحه بكلام يتعلق ما

 وقته قضاة فيه خالف فيما سالنفَ يطيل وكان ،الإجماع لخرق المواضع بعض في ينسبه

 على اغالب فيه قتصرا اشرح المختصر أول من ابتدأه نهأ ثم المذاهب، مقتضى ومفتوه

 ومع إليه، احتيج حيث المذكور الشارح مع البحث إلى الإشارة مع لأصولها مسائله إسناد

 امضمنه ولامية، رائية الكلام علم في منظومتانو ،تمسود من يخرج ولم يكمل لم ذلك

 نهأ إلا عليه معا قرأتهما الإفادة غاية في وهما وشروحها عقائده في السنوسي كلام محصل

 وقد كثير، عيوبهما من فيهما يوجد فلذلك والقوافي، العروض فن يتقن لم  ـ االله رحمه ـ

   أمكنني ما فأصلحت فيهما كذل من لي ظهر ما إصلاح في ـ رحمه االله ـ لي أذن

 المحقق الإمام كلام النقل من فيهما أكثر، الإفادة غاية في أيضا وهو عليهما شرحاه ومنها

 به يستدل مما وهما الكبرى على حاشيته في اليوسي مسعود بن الحسن سيدي علي أبي

  .الفن ذلك في مكانته على

 توجد لا مسائل نهاضم دةمفي، الغريم معونة سماها، الدين قضاء في منظومتهو

 من التصوف من ضمنها التصوف في منظومة ومنها ،عليها شرحهو  غيرها في مجموعة

  .الفرائض في قصيدة نظم أنه وأخبرت ،الجوامع جمع وخاتمة السيوطي نقاية

 ومائة ستين سنة الأولى جمادى من الثالث الأحد يوم اصفرار ـ االله رحمه ـ توفي"

 ما إلا عمره مدة للتدريس املازم ـ  االله رحمه ـ وكان )م1747/هـ1160( وألف
                                                   

  .و 32 ورقة ،نفسهالمصدر ، ـ ضیف االله بن أب 1
 الرحمن بن عمر عبدعدد هذه التآلیف تلمیذه ـ  2

  .129، ص نفسه، المصدر التنلاني
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 الشيخ عبد الرحمن أن" في رحلة  ضيف االله بن أبو .1"والمرض السفر من له عرض

  .من نفس السنة 2"جمادى الأولى 5توفي يوم الاثنين  ،الجتنوري

  :  التنلاني التواتيبن عمر  عبد الرحمن شيخـ ال 02

 /ـه1121التواتي سنة ،ن بن عمر بن معروف بن يوسفالرحم زيد عبد وولد أب"

 عبدوهو عم والد  ،التنلانيالوانقالي  بن يوسف أحمدالشيخ المؤلِّف  فجد ،3"بتنلان م1709

  .الرحمن بن عمر
  : وشيوخهعبد الرحمن بن عمر  ةدراس

 فكان ،4"ه وكتبهلوكنت منة من االله ممن ألهمه لطلبه وعلق همته بحم": عن نفسه قال

ة مع العلم وأهله منذ سنه المبكر، وكان شديد التعلق لعبد الرحمن بن عمر رحلة طويل

وكان جماعاً للإجازات  ،أوطانهم، فكان له بذلك جملة من الشيوخ المختلفة بأهل العلم

من شيوخه أستاذه الأول أبو . في مختلف العلوم كما  يدل على ذلك فهرسه والأسانيد

رجم له من شيوخه في ، وهو أول من تالتنلاني رعبد القاد عمر بن الحاجحفص السيد 

   .فهرسه

 هشمائل الترمذي بقراءتعليه   وقرأ، قراءة بحث صحيح البخاري عليه بعض أفقر

 عليه وقرأ، من الجامع الصغير للسيوطي وصدراً، بقراءتي أيضا والشفاء للقاضي عياض

والمرشد  راًامر سالة والمختصرمعظم تدريسه في الر لابن السبكي وحضر جمع الجوامع

وكذلك  ،وكذلك ألفية ابن مالكا، شرح خالد الأزهري عليهجرومية وعليه الأ المعين  وقرأ

  .لامية الأفعال  في التصريف لابن مالك

                                                   

  .130ص ،نفسه، المصدر يالتنلانالرحمن  ـ عبد 1
  .و 33 ورقة ،المصدر السابق، ـ ضیف االله بن أب 2
  .28ص، نفسه، التنلانيالرحمن  ـ عبد 3
  .81، ص نفسه ـ 4
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 قرأه لمختصرا وحضر المنطق أت عليه السلم فيوقر، عليه تلخيص المفتاح وقرأ

وحضر إقراءه للصغرى والكبرى  ،الكريم فيهالسنوسي فيه، وكذلك تأليف للشيخ ابن عبد 

  . عليه بردة المديح وقرأ

تميز الشيخ عبد الرحمن بن عمر بصفات خلقية شهد له بها الجميع حتى تغنى به 

فسخر كل وقته للعلم والاجتهاد  أشعارهم فكان رحمه االله متواضعاً،بعض الشعراء في 

  :ان من شيوخه فك ،والتدريس والمطالعة والعبادة وصحبة العلماء

إلى بلاده معه  رحل: الجنتوري عبد الرحمن بن الفقيه سيدي إبراهيم زيدأبو 

عليه الحديثين الأولين من الأربعين  وقرأ ،ما بقي من الألفيةو عليه المختصر درسو

  .وغيرها القلصادي في علم الحساب الأولين من مختصر والجزأين النووية

فيها نحو خمسة  ماوأق ،ه تنلانثم رجع لبلاد ،رشهأم عنده نحو سنة وأربعة قاوأ

منه  المختصر وسمع فيها  عليه أكمل ،م عنده سنةاأقو مرة أخرىإليه  ثم رحل، شهرأ

، ونص منه وأجازه بإجازتينه طلبلما  فأجابه هزاوكذلك الشفا، استج صحيح البخاري

   .رد في فهرسة عبد الرحمن التنلانيالإجازتين وا

ذكره  شيخ الزاوية الكنتية، :مصطفى الرقادي الكنتيالبن محمد عمر خه وومن شي

 ولم عنده،، ودرس ودرّس كثيرا، حيث رحل إليه ومكث عنده ثالث شيوخه وكان يحبه

أثنى عليه في فهرسه حيث وصفه بالولاية ، يستطع مفارقته وصاحبه في رحلاته

  .والشعرواللغة  ن العريكة والتفرس في فنون الفقهوالتواضع وحسن الخلق ولي

ي ب المزمرعبد االله محمد بن أُ يأب اللغوي، لتقاهم في تنلانامن المشائخ الذين و

الذي مر بالزم، حيث أخذ عليه 1738/هـ 1151إلى تيجورارين سنة  هاًاوية متوج

  .المرشد المعين والخزرجية في علم العروض

 ماوييالت التواتي دمحم بن حيمالر عبد الحاجو الحافظ المقرئ هأستاذ ومنهم

  .أخذ عنه التجويد وأحكام التلاوة ،التامرتي

بعض  على يديهدرس  :التكروريالسوقي  بن صالح أحمدبشيخه  التقى أروانوفي 

ة وقد اختار لذلك وقت القيلول ،اللغوية مثل الخزرجية في علم العروضالمصنفات 
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لاختلاط  بلغات عدةعنه  الدروسن والذين كانوا يتلقَ لانشغاله بقية اليوم مع الطلبة

  .وتوارقمن عرب وتكرور  ،أجناسهم

لأخذ علوم القراءات والتجويد عن  ،رحل إلى سجلماسة م1754/هـ 1168 وفي سنة

لقي هناك الشيخ صالح بن محمد الغماري، كما حصل له اللقاء مع الشيخ شيوخها حيث 

  . بن عبد العزيز الهلالي أحمد

أحمد الأمين الغلاوي التواتي الشنقيطي، الذي هو شيخ شيخه عبد الرحمن بالتقى و

عبد االله أبي التقى بالشيخ و ،قبلي فطلب منه الإجازةأفي زاوية  هماءالجنتوري وكان لقا

 عياض والجامع الصغيرالقاضي الصحيحين وشفاء  نهعلى الدرعي حيث أخذ ع محمد بن

  .ستجازه في كل ذلكاو وبعض المتون للسيوطي

تصدحمن التواتي للإفتاء في الديار التواتية، فكان المرجع فيما ينزل ر الشيخ عبد الر

   .من نوازل

شيخ ": يالتوات نعبد الرحم التمنطيطي على الشيخ  عبد الكريمبن حمد قال فيه م

ـ كان  زيدأبو  ،علم الأعلام ومرشد الإسلام ،العلامة الفهامة ،الرسوخ ةالشيوخ وبقي

بالديار  إليه رياسة الفقه وديانة، انتهتذا وقار  ،ثاقب الذهن ،ـ عالماَ االلهرحمه 

    1"الصحراوية

 ان منك، لالليعالم العصر من أهل قيام " :وقال عنه المهداوي في الدرة الفاخرة

صالحا  هليغرائب الدهر تقدم في جميع فنونه وكان شيوخ عصره يبالغون في الثناء ع

  .2"رج عنه الأعيانخفاضلا في فنون كثيرة وت ،نوازليا عجيبا مجتهدا،

  : تقاريظ في فنون متنوعة منها ومراسلا ت وفتاوى و تأليفله 

                                                   

 ،نفسهالمصدر ، الكريم التمنطیطي ـ بن عبد 1
  .99، صالمرجع نفسه، ، سید اعمرو38 ورقة

 .  ظ6 ورقة ،نفسهالمصدر ، ـ المهداوي 2
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  تقاييد مجموعةوص اص في نظم درة الغواأرجوزة شبكة القنّ، وأرجوزة في الفلك

وغاية  ،بيه الجامعاالبلبالي في كت كعبد الملمحمد عبد الكريم بن الشيخ جمعها  وىاوفت

مختصر السمين في إعراب الكتاب ، وحجازية رحلة، وفي أجوبة أبي زيد التنلاني الأماني

  . م فيها لشيوخه الذين تتلمذ عليهمترج التي فهرستهو، المكنون

توفي الشيخ عبد الرحمن التواتي  ،م1775/هـ1189فرص 29يوم الأحد  وفي"

دفن الشيخ في مقبرة أبي عبد االله المنوفي وصلى عليه جميع من في ، وبالقاهرة

  .انتهت ترجمة ثاني أشهر تلامذة المؤلِّف .1"ينإضافة إلى ألوف من المصلّ الركب

  :الكريم المريني االله بن محمد بن عبد ـ محمد بن عبد 03

ذا عارضة قوية في العلم ، ة، كان ماهرا في فنون العلم، طويل الباععلام معال"

ورى الأربعة في الأصقاع كان أحد شيوخ الش ،، كثير الصمت إلا عن ذكر االلهوالبيان

وذلك  بن عمر أسفرت عن وفور علمه  نعبد الرحم، له محاورات ومرجعات مع التواتية

وأخذ عنه الجم  ،وغيره بر التنلانيذ عن السيد عمر الأكمبسوط في غنية الشورى أخ

  . 2"م1778/هـ1192وتوفي  ،م1711/ هـ1123الغفير، ولد 

، وأخوه إدريس المتوفى المتوفي بفاس 3الحسن الشاذلي :ـ ابنا المؤلِّف 04

  .م بتوات1768 /هـ1182

  : محمد بلعالم بن احميدان الزجلاويـ الشيخ  05

سيدي عمر  مجلس الشيخ إلىد ذلك انتقل ، ثم بعبها زاجلو و نشأ وتعلّمبقصر ولد 

قال عنه صاحب الدرة . ه الفقه والنحو والتفسير والمنطق، فأخذ عنالتنلاني ربن عبد القاد

                                                   

  .و02 ورقة نفسه،المصدر  ،المهداويـ  1
  .133 ، صنفسه ، المرجعـ سید اعمر عبد العزیز 2
  .04، صجمته في مبحث ذكر أبناء المؤلِّفتقدمت ترـ  3
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كان رحمه االله أحد الأعلام وأحد المجتهدين في عصره كان عالما بالفرائض : الفاخرة

  : مفيدة منها تأليف عليه مدار الفتوى ترك رخمه االله

ي أثرت نوازله التي تعتبر واحدة من جملة النوازل الت، ومختصر خليلعلى شرحه "

ألفيته في غريب القرءان وهي من الأعمال التي تميز بها في و ،أدب النوازل في المنطقة

بن  كالعالم السيد بوبكر بن المحجوب"، وغيرهم ممن وردت أسماؤهم فقط، 1"المنطقة

العالم عمر بن خالد من أولاد سعيد قورارة  و، والسيد عبدالرحمن بن بومدين التمنطيطي

         كما ينسب إليه تلامذة تلامذته خصوصا الجنتوري  ،إسماعيل بن محمد الجوزي

  . ، ومحيي علوم الدين بتواتالعلم فالمؤلِّف أبو ،2"بن عمر التنلاني نوعبد الرحم

  .فات الشيخ عمر الأكبرب ـ مؤلَّ

، ولكن لماذا لم تكن له تآليف؟ ربما رأى ما رآه التأليفن مترجمنا ممن أهمهم لم يك

أو لأنه من أولئك الذين عندهم  التحصيل، عائقا عن ة التآليف تعدابن خلدون من أن كثر

، أو لأنه اشتغل بأمور وتسويد الصفحات تأليف القلوب والرجال أولى من تأليف الكتب

الأسرة والزاوية والسهر على  يير شؤونعن التأليف فالتدريس والقضاء وتس صرفته

  .  مهامه، كلها من شؤون الطلبة

وله  ،ه عنهما أخذفهرسة ذكر فيها شيوخه وم" من التآليف سوى له رحمه االلهفلم يكن 

رر وأبحاث في بعض كتبه تدل على غزارة علمه تقييدات على مواضع من المختصر وطُ

سئلة وأجوبة جمعها بن الوليد ، ومنها كذلك مجموعة فتاوى عبارة عن أ3"هوثقوب ذهن

بعنوان نوازل الشيخ سيد عمر التنلاني وهي موجودة في خزانته، وله تقاريظ شعرا ونثرا 

  . ومراسلات موجودة في بعض المؤلفات مثل رحلة ضيف االله ابن أب

                                                   

  .125، صنفسه المرجعبكري، ـ عبد الحمید ال 1
اجم علماء ، ترالقادر بن الولید الحاج عبد ـ 2

رة ألقیت بمناسبة الیوم الثقافي لزیا، تنلان، محاضرة
   .بخزانة بن الولید باعبداالله ،الونقالي

  .90، صنفسه ، المصدرالتنلانيالرحمن  ـ عبد 3
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، له ا وهادفا، فتأليفه لها أمرا مهميهمللا ألّف هذه الفهرسة لأنها ثمرة جهد يجب أن 

ف الرجال الذين ، ولكنه ألّلِّف في العلوم مع قدرته على ذلك، ولم يؤومستقبل بماضٍ علاقة

  .فون الرجال والكتبيؤلّبدورهم 

  .ج ـ الزوايا

، بمحيي علوم الدين بتوات المؤلِّفسيد اعمر في كتابه قطف الزهرات  لم يصف

فهو كما قال ، كذلك عمروأنه أبو العلماء التواتيين من بعده اعتباطاً، فقد كان أبو حفص 

شيخنا الحافظ الفقيه الجامع بين " :تلامذته عموما الجنتوري حيث يقولوأبرز  فيه أجلّ

لاجيت  ه ما ذهبت وقلأالذي لو لم ، المنقول والمعقول الضارب في كل فن بأوفر نصيب

رد فع به لكل واالنً مموعَـ  أدام االله بقاءه ـعمر بن سيدي عبد القادر يأبي حفص سيد

فكان   خصوصا كما هو مع الجنتوري، عموماكان تأثيره وأثره على توات قد ، ف1"روصاد

وا عليه ومن تتلمذوا على تلامذتهوحته تلك الى فاس بمثابة النائب عن جميع من تتلمذبر.  

، كالزاوية المهداوية بمهدية على إثر حركته العلميةفما تُؤسس وما أحيي من زوايا 

  لونقاالونقالي بأولاد  عبد االلهحمد بن ، وزاوية مالتنلاني نعبد الرحمن مر الأصغر بلع

، يعود وغيرها مما لم يشتهر ذكره ،بودةوالجعفري ب ،وايا البلباليين بملوكة وكوساموز

  . فضله على المؤلِّف

  .ـ ثناء العلماء على المؤلف 5

عمر بن الحاج عبد أثنى العلماء من تلامذة المؤلِّف وغيرهم على الشيخ أبي حفص 

  :   صف به، فمما وبه وأخلاقه و مهابته وقوة شخصيته، فوصفوا علمه وأدالقادر التنلاني

مع عفة ووقار  ،سانهن فصيح اللّالذ ثاقب ،حافظاً عاملاً كان رحمه االله عالماًأنه "

  كثرة تبسمهو انبساطهراجع في مجلسه لهيبته مع يكاد ي ن دونهم، لاه الولاة فمبة، تهابيوه

، ولقد حدثني بعض وإيراد الحكايات المضحكة فيه، لولا ذلك لأذهل أهله عن فهم عبارته

                                                   

  .98، ص نفسه ، المصدرالتنلانيالرحمن  عبدـ  1
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الملوك  لىد عويف ضلا عن غيرهمداعبهم فَوقد كان يجالس الولاة ويـ  من أثق به

  1".ب منه رحمه االلهى قط أهيأر نه ماـ أويتجاسر على مخاطبتهم 

ه تلميذه عبدالرحمن بن عمر سأل حجته من رجع لما يوقد أثنى عليه تلميذه الجنتور

 من فيهم ألقى فلم والحرمين القاهرة علماء ختبرتا" :له فقال العلماء من لقي من حال عن

  "2 .ه بمكةتلقي الحديث علم في اواحد إلا حفص أبي شيخنا رجل إصبع يصل

في المذهب، له  لمجتهدينأحد الأعلام والايمة االعالم العلامة : "فيه ومما قيل

كبير  ه من يستحضر الفروع ببلدنا مثله،، لم يكن في عصرترجيحات، من غرائب الدهر

    3".، اشتهرت عليه كراماتالقدر وافر الحرمة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                   

  .82ص  ،نفسهـ  1
  .131، صنفسه ـ 2
  .ظ 07 ورقة، نفسه المصدر ،،ـ بن الولید 3
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  .المخطوط: الفصل الثاني

   .ونسبتُه لصاحبه المحقق المخطوطعنوان  :المبحث الأول

على حاشية ظهر  الشاذليالحسن  فابن الشيخ المؤلّ فقد ذكر ،أما عنوان المخطوط

موته ، لأن ة وفاة أبي العباس أحمد بن مباركلم يذكر في الفهرسة سن": ما يلي 10الورقة 

بن مؤلِّف الفهرسة الحسن الشاذلي بن ا": بعدهاوكتب  تأخرت عن موت صاحب الفهرسة

  . فسماها بالفهرسة ،"عمر كان االله له بمنه

وله رحمه االله فهرسة ذكر فيها شيوخه وما ": بن عمر ذلك بقوله نالرحمعبد  وأثبت

  .   1"أخذه عنهم

 إلىالتواتي  رعبد القادن رحلة عمر ب: هوأثبت على غلاف المخطوط  مع أن ما

بحرمة الصالحين العالمين " :الذي ختمت به نسخة المخطوط قوله، وفي الدعاء سجلماسة

   "2.لرحلةوالعاملين المذكورين في هذه ا

توفي " قولهبالرحلة في ر في خاتمة النسخة الأصلية بن عم نعبد الرحموسماها 

؛ وتسميتها بالفهرسة أولى بق أنه سماها في فهرسته بالفهرسة، وس"مؤلِّف هذه الرحلة

الرحلة فهو أمر غلط أما تسميتها ب ب والأوفق لمحتوى ومادة المخطوط،، لأنه الأنسوأصح
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لى أو بناء ع ،امن ذلك منهم لأنهم ربما لم يعيروا اهتماما للتفرقة بينه، وكاممن سماها به

   "1.لمدينة فاس توجهتْ همتي للسفر لسجلماسة أو" :قول المؤلِّف في أول تأليفه

مع أن تدوين بعض الرحلات اكتسى صبغة فهرسية كما هو معروف، حيث نجد "

ماء الذين اتصل بهم والدروس التي صاحبها في بعض الأحيان يطنب في الحديث عن العل

إلا أن فهرسة عمر التنلاني  2"حضرها والشيوخ الذين أجازوه، كرحلة القلصادي الأندلسي

لا تحتمل هذا القياس، فأصلها ليس سردا لأحداث ووقائع رحلة تخللتها بعض مقومات 

  . الفهرس، ولكنها في الأصل عبارة عن فهرس بكل معناه الاصطلاحي

وأما صمما ورد  أثبتت هذه النصوص السابقة وغيرهانسبته لعمر الأكبر، فقد  ةح

  .واتيين ذلك بما لا مجال للشك فيهفي كتب تراجم الت

    .الفهرس المحقق محتوى المخطوط: المبحث الثاني

وكلمة فهرس ترادف كلمة مشيخة التي  ،توى المخطوط على ما يدل أنه فهرساح

زء الذي يجمع فيه المحدث شيوخه ومروياته، وترادف كلمة كان الأوائل يطلقونها على الج

 معجم التي استعملت بعدها، وأهل الأندلس ترادفه عندهم كلمة برنامج، وأصبح اسمه بعد

، ويوجد كذلك في هذا المجال مصطلح أخر له هذا في الشرق ثبت وفي المغرب فهرس

 وتجد بعض الفهارس تتصدر به أليفهالعلاقة المباشرة بالفهرس، إذ قد يكون السبب في ت

، ويقصد بهما طلب الإجازة، وقد جعل البعض ةوهو الاستدعاء أو ما يسمى بالاستجاز

والفهرس شيئا واحدا، ولكنهما متباينان، فالفهرس يحمل المرويات وطرق  الاستدعاء

الروايات ومناهجها، وتراجم الشيوخ، والأسانيد ونصوص الإجازات، وأحداث الرحلة 

بينما لا نجد "العلم، وربما احتوت على مسائل علمية ونقاشات وفوائد أدبية وغيرها، لطلب 

الاستدعاء كذلك فهو مجرد وعاء يتضمن طلب الإجازة ونصوص الإجازات، وقد يضيف 

 ونسقه وترتيبه فوضعهإليه صاحبه تعليقات مختصرة في التعريف بالشيوخ المجيزين، 
                                                   

   .ظ01، ورقةنفسهـ  1
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ختلافا تاما، مع أنه من الممكن أن نعبر عن يختلف عن كتب الفهارس والبرامج ا

  ."1الاستدعاء بالفهرس في حالات نادرة

، فإنها ميات سواء كانت لغوية أو موضوعيةدوافع اختلاف هذه التس تعددتومهما "

تلتقي جميعها في كونها مؤلفات تضم الأشياخ والمؤلفين، وما أخذه التلاميذ من الروايات 

إلى آخر أساليب التحمل الشائعة بين  وتناولوه وأخبروا به وما قرأوهم على أساتذتهم

العلماء ومتلقي العلم ومرتادي مدارسه، حرص معظم هؤلاء على ملاقاة الشيوخ والأخذ 

 منه فتتألّلما  هذا نتعرض وبعد" 2عنهم في بلدانهم وخارجها فقام الكثير منهم برحلات

  :هذا المخطوط ةماد

 .ث عليهفضل طلب العلم والحذكر  1 -

العلوم التي درسها مرتبة  ر مشايخه وكل الكتب التي قرأها وأُجيز فيها من كلكَذَ 2-

القرآن وعلومه ثم العربية نحواً وصرفاً ثم الأصول ثم المنطق وعلم الكلام والفقه : كالآتي

والحديث وعلومه والتفسير والتصوف وعلم التوقيت وعلم الحساب، ويصف مجالس 

يحقّّق المسائل " :كما يقول في شيخه المسناوي، خذ عنهم وكيفية التدريسالعلماء الذين أ

، ويتكلم مع يعتني بتفكيك عباراته وبسطهافإذا شَرع في تدريس كتابٍ وإقرائه فإنه 

ه أبي العباس وكما يقول في شيخ 3"كمختصرِ الشيخ خليل وغيره ،شروحه ويبحثُ معهم

ل اً جامعاً بين المعقو، متَفنِّنالمناظرة لا يكاد ينقطع يطيل في: "بن مبارك السجلماسي

                                                   

محمد بن عمر بن رشید، استدعاءات الإجازة، تحقیق ـ   1
 الرباط،: دار أبي رقراق، 1عبد اللطیف الجیلاني، ط

   .200ص ،2007

هاني صبحي العمد، كتب البرامج والفهارس ـ   2
عمان : ، المركز التقني للخدمات المطبعیة1الأندلسیة، ط

   .14،ص 1993الأردن، 
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 يكثر من ، وأكثر دروسه في العلم المعقول لدراية أغلب عليه من الروايةوا والمنقول

بتُ لمباحثتهم ولا ، يباحثونه في مجلسه ويثْواسع الصدر مع الطلبة ...الحكايات في مجلسه

، وربما مضى وقت الدرس وهو مع الباحث في في ذلك يضجر منها، يطيل النَّفَس معهم

   1".مسألة

صاحب علمية ناقشها مع  معظمها مسألة معأورد ، فيه تراجم لثمانية شيوخ 3 -

عبد االله محمد بن أحمد  ؛ فمثلاً لما ترجم لأبيعلماءقوال اللأ هوجمعفيها قه يحقتو  الترجمة

ي لاً، وفي ترجمته لأبل فيها تفصيلاً مطووفصاالله  حقق في مسألة الذبح لغير، المسناوي

حقق في مسألة كلامية وهي تأثير القدرة للفاعل المختار ، عبد االله العربي بن أحمد بردلة

 ...غيرهاو

وكيف تبوأ  ر نشاطه العلمي وتدريسه في فاس بالقرويين والمصباحية،كَذَ 4 -

 هيزدحمون على مجلس وابة كانلطّلوكيف وصف بأن ا الجلوس على أحد كراسي القرويين،

يري يري؛ بل غَني أفْقَه من غَولا لكَ"عن غيره ولتواضعه قال في التّدريس ويرغبون فيه،

نْت أوضح لهم المسائل وأفهمها وأبينُها لهم جهدي بعبارة أفْقَه منّي وأحسن، ولكن لكَوني كُ

وذكر العلوم والكتب  "ة والتأنُّق فيهاعلى تحسين العبار ،سهلة، وأختار الفَهم والبيان لهم

 له العقيدة الكبرىو صغرى الشيخ السنوسيو مختصر الشيخ خليل، منها التي درسها

 .وغيرها شمائل الترمذيو

 ر سلسلته في الفقه إلى الإمام مالك، وسلسلته في التصوف سلسلة الأنوار،كََذَ 5 -

طبقاتها واحدا أو اثنين أو  كل طبقة من بعد أن أورد فضلها في العلم والدين، وذكر في

  . وهذا آخر ما جاء في المخطوط ثلاث

   .منهج وأسلوب تأليف فهرس عمر الأكبر: المبحث الثالث

من أجل طلب التي كانت ج المؤلِّف فهرسه وفق طريقة بدأها بذكر سبب رحلته سنَ  

 وقدم لما هو مقبل عليه  قد مهد، وبهذا يكون وفضل هذا العمل في الدين والدنيا، العلم
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يوخ الش، وذكر مروياته وسماعاته في كل منهاوبعدها شرع في ذكر العلوم التي درسها و

  لهذه العلوم على حسب ما أخذ الأول فالأول ، وفق ترتيبٍالذين أخذ عنهم ذلك بالتفصيل

والبديع  بدءا بتجويد القرءان وبعده النحو والصرف والبيان ،إذ لم يكن ترتيبه عشوائيا

علم الحديث ثم وبعده علم أصول الفقه ثم المنطق ثم علم الكلام ثم الفقه ثم  ،والعروض

بتراجم  ، وبعدها ترجم لأهم شيوخه،وأخيرا علمي التوقيت والحساب ،التفسير ثم التصوف

، فلم يرتبهم حسب سنة له منهم وملازمة والأكثر أخذا ورتبهم حسب درجتهممتفاوتة 

 أورد مسائل تدل هذه التراجم ، وخلالقدم من توفي آخرا عن من توفي قبل فربما الوفاة

فقهية  ، ونوع فنونهاالذي كانوا عليه، والمستوى العلمي على علاقة الشيوخ بطلابهم

أخيرا ، ونشاطه التدريسي بفاس بعد ذلكثم ذكر  ،وكلامية ونحوية ومنطقية وتصوفية

أهمية وفضل  وتقديمه لذلك بذكر فهرس بهماختم ال ه الفقهية والصوفية اللتينيسلسلت أورد

لوبه وكان أس ،الفهرسفهرسه بأهم مقومات  المؤلّف زقد عزبهذا يكون ف، السند في الدين

، ومن أدبيات المخطوط تكرارولا حشو ولا ركاكة فلا  ،ولغته واضحة في جميع فهرسه

أوصاف المدح وبألقاب ق أن المؤلِّف ذهب مذهب أهل عصره في تحلية شيوخه المحقَّ

فين في هذا المجال متنوعة كما هو شائع فإن طرق المؤلّو .والثناء عليهم والإكثار من ذلك

فمنهم من يترجم أولا لشيوخه ويصفهم ومجالسهم وفق ترتيب يبتدئ فيه بأبيه أو أول 

ومنهم  جائية وبعدها يعرض لمروياته عنهمشيوخه أو اختصاصاتهم أو حسب الحروف اله

 بذكر الشيوخ بعدها ويثني ،حسب فنونها أو مرتبة ترتيبا هجائيا يبتدئ بذكر المرويات من

ومال بعض المغاربة إلى نظم فهارسهم منهم الشيخ الطيب بن محمد الفاسي "

بما أن و "1م، نظم فهرسه في قصيدة بلغت مائة وثمانية وستون بيتا1701/هـ1113توفي

من أهم "اد بعد انتقال أهل المنزل والناد الإسن فهرس ابن غازي الفاسي التعلل برسوم

آخر صدى للتجاوب بين الأندلس  إذ هو، فهارس المتأخرين وأصلها الذي تعتمده
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، فإنه ومن خلال المقارنة بينها نجد صدى فهرسة ابن غازي في فهرسة عمر 1"والمغرب

ويسمي مؤلفاتهم  يترجم لأشياخهنجده "التنلاني، ففي القسم الثاني من فهرسة ابن غازي 

ما يلفت النظر فيه هو ما سهم ويسجل أحاديهم ومكاتباتهم، وومروياتهم، ويصف مجال

يخلعه ابن غازي من ألقاب وأوصاف ونعوت على من يترجم له كأن يقول له العالم العلم 

 س ويحدد الحضور والغياب عن الدرس، ويصف المجالالمفتي المشاور الحجة الأثرة

ولكل ما سبق نجد صورة واضحة  2"دته من شيوخه ونوع القراءة عليهمويحدد قدر استفا

   .له في فهرسة عمر التنلاني

 لى طريقة أحد الفهارس حرفيافي بناء هذا الفهرس ع لم تكن طريقة عمر التنلانيو

حيث شابهه  الاشبيليإلا ما يوجد من التشابه في الشكل العام للفهرس مع فهرس بن خير 

لقيهم لشيوخه الذين وترجم بعدها  لمرويات حسب العلوم التي أخذ،وا في عرض الكتب

، فلم يكن هذا ينالهجري والحادي عشر وأما فهارس علماء القرن العاشر عنهم،وأخذ 

كله مرتب  صلة الخلف بموصول السلف جاء فهرس الروداني، فقد س على منوالهاالفهر

سانيد الكتب ، وتقدمها بذكر أيةالهجائ حسب المرويات التي أخذها مرتبة على الحروف

فهارس هذا القرن أشهر ومن  المروية إلى أصحابها، ولم يترجم لشيوخه ولا لغيرهم،

ذاكرا لكل ، ، ورتبها حسب العلوميها مروياتهي ذكر ف، التفهرسة عبد القادر الفاسيكذلك 

لاني جمع في التنف لأشياخه ولا لغيرهم ولم يترجم فيه ده إلى صاحبه،نَساه ور كتابٍ

أن أقرب  بعد هذه المقارنة كذلك ونستنتج فهرسه طرق مختلف أصحاب الفهارس،

د ابتدأ بذكر فق ي هو فهرس ابن غازي إلى حد كبير،فهرس عمر التنلانشبها بالفهارس 

، وذكر أنه حسب أخذه للعلوممرتبة هذا الكتاب  وذكر عمن روى مروياته في كل علم،

الذين  وترجم بعدها لشيوخه وردها في فهرسهلم ي هخه ولكنل على إجازات من شيوتحص

فقه والنحو لية في اعلموى فهرسه على فوائد ومسائل واحت أخذ عنهم وعرف بهم،

، فكان من أهم ما وختمها بذكر السند العام له في الفقه والتصوف ،والمنطق والتصوف
                                                   

  .158ص  ،المرجع نفسههاني صبحي العمد، ـ  1
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على هو ، وزاد لإجازاتوإيراد ا نيد المرويات إلى أصحابهافيه هو ذكر أسا وهخالف

  . ، وعن بعضهم بترجمته لأهم شيوخهبإيراد المسائل العلمية والفوائدبعضهم 

الفهرس من نصوص الإجازات التي يمنحها الشيوخ وأسانيد الكتب إلى وخلو 

 آخره بلا عناوين إلىنصه قطعة واحدة من أوله مجيئه  كذلك، ومما يؤخذ عليه أصحابها

مع  أيضا مما يؤخذ عليه ف هذا الفهرسالسبب الذي جعله يؤلّ ف عنح المؤلّافصعدم إو

، ومما يؤخذ عليه كذلك خلوه من عموماضمنيا و يعرِب عن السبب في تألفيه الفهرسأن 

بعض فنون العلم التي ربما لم يدرسها المؤلّف منها التاريخ والجغرافيا وكتب الأنساب مع 

 خهذه الفهارس والبرامج من كتب التاري خلوو" أن هذا الأمر لا يعم جميع الفهارس

ما من العلوم، يسبب في الاعتقاد بأن التاريخ وغيره من هذه العلوم لم غيرهو ةوالجغرافي

    "1.مكان رسمي في الحلقات العامة للدرس ايكن له

  .وأهميته العلمية والتاريخية يمة الفهرس المحققق: المبحث الرابع

مصادر وأغزرها لتحرير تاريخ العلم والوقوف على باعتبار أن الفهارس من أهم ال

ق الفهرس المحقّ يكتسيدنا بصور صادقة لحياتهم على اختلاف مناحيها، جهود رجاله، وتم

علم هم حواضر الأو ،من حيث كونه يربط بين إقليم توات ،علمية وتاريخيةيةً وأهم قيمةً

ضة توات العلمية ورائدها في ، ولكونه فهرس شيوخ قائد نهببلاد المغرب في هذا العصر

، فهذا عنهممن أخذ هو  إلىهذا العصر، فلابد أن يسند وأن يضيف من أخذوا عنه 

توات لأهل فهو وثيقة وسند  ،نة له ولهم ولمن بعدهمالفهرس بمثابة الشهادة والدليل والبي

 تراجم ، إذ يحملته التي درس بهافه وبيئعصر مؤلّ إلىوهو نص يدل ويشير  ،في العلم

وصف و طرق تدريسهم و، زيتون في ذلك العصر وأهم أوصافهملعلماء فاس ومكناسة ال

بوادر لحركة نقدية معطيات ر مثله مثل الفهارس الأخرى وهو بهذا يوف، مجالسهم العلمية

ورصد تحركات  والكشف عن مستواهم ونقد الرجال ،مجالها أساليب التدريس وطرقه

  .صيل ومدته وغيرها من مجالات البحثوإظهار مقدار التح العلماء

                                                   

   .53، صالمرجع نفسههاني صبحي، ـ    1
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 ـ باعتبار قرب فاسمن أجل طلب العلم وملاقاة الشيوخ  إن رحلة التنلاني إلى فاس

وتأليفه  طلبة توات وغيرهم ـلوكونها منارة للعلم في المغرب الأقصى، وقبلة  ،من توات

ى لوب الذي تلقّوالأسفهرسه ليذكر لنا طريقة وكيفية استفادته مما استفاد وممن استفاد، 

هذا الاطلاع المزدوج على بيئتين علميتين بل علينا على منواله ما تلقاه من علوم، سه

إذ  ،ثقافيتين في عصر واحد، من حيث أوضاعهما السياسية والعلمية والثقافية والاجتماعية

 نصأوقفنا ، فصور لنا الوضع العلمي وعلاقته بالسياسة وسلطة الحكم في بيئة الأساتذة

المخطوط على ما ساد فاس في هذا العصر من طرق التلقي والتدريس مثل اعتماد مؤلَّف 

لأن طرق إجازة الكتب العلمية سارت جنبا "ومنح الإجازة فيه  في تدريس فن من الفنون

بإيراد ما ويكون تدريسه  "1إلى جنب مع رواية الحديث، فقد ارتبطت بالأسانيد هي كذلك

توسيع مجال الدراسة بالبحث والتحقيق بالتفهيم والتبسيط وتفريع الشارحون عليه و هأورد

وهذه  ،بالمباحثة والمذاكرة المسائل وتأصيلها وحل المقفلات وطرح الأسئلة والإشكالات

بما على الطالب أن لا يشتغل "فمثلا  م الفائدة المرجوة منهاحتى تت الطريقة لها شروطها

ل بالإشكال كان مانعا له من الختم، وختم الكتاب أشكل حتى يتم الكتاب، لأنه إذا اشتغ

أصلا من أصول العلم، ومن لم يختم كتاب في علم لم يحصل له فهمه، ولا يحل له أن 

 قراءة مراراً عليه قرأتُه: "بقوله شيوخه على قرآته نعتما نجد المؤلّف ي كثيراو" 2يقرئه

يبين مقفلَه : "كتاب في أي فنويقول واصفا لشيخه المسناوي في تدريسه ل" 3وتحقيق بحث

وهذه  ،ويوضح مجمله ويقيد مطلقَه، وينبه على ما فيه من خطأ وغفلة، ويبحث معه كثيراً

ويقول واصفا لشيخه بن رحال " 4سيرته رحمه االله في جميع الكتب التي يقرئُها للطّلبة

الطّلبة ويصابرهم في  يمازح" :بقوله المعداني واصفا تعامله مع الطلبة ومع تدريسه الكتب

ومن تكلّم منهم  في مجلس الإقراء ببحث أنصت له، وأجابه على مقتضى بحثه  ،المباحثة
                                                   

   .12، صنفسه هاني صبحي،ـ    1

  136، ص الرصاع، المصدر نفسهـ   2

   .ظ2و، 2ظ،1ورقة فهرسة المؤلّف، ـ  3

   .ظ3، ورقةنفسهـ  4



 قسم الدراسة

77 

 :ويصف شيخه بردلة بقوله "1وينْتَقد على الفُحول ،حواشيالشروح والويباحث  ،أمكنإن 

وغيرها تعطينا  النصوصفهذه  "2كان قليل الإقراء مغلَق العبارة قلمه أفصح من لسانه"

 نلاحظ أن المؤلف ومن ناحية أخرى .العلمي بفاس صورة واضحة لما كان عليه الوضع

فات في فن نقل طريقة التدريس وتأليف الفهارس إلى بيئته توات فكان يدرس إحدى المؤلّ

من الفنون ويباحث ويدارس الطلبة ويلقون عليه الأسئلة، يقول تلميذه في فهرسته التي 

عادته رحمه االله في تدريسه  :"تأليفه لها بفهرسة شيخه واصفا لطريقة تدريسهاقتدى في 

وربما نقلها  ،يعتني بحفظ عبارة الشرح الذي يطالع في ذلك الفنأنه في جميع الفنون 

كان رحمه االله قليل أنه " :، ويقول كذلك3."منه غالبا مولا يسلبالمعنى ويبحث مع مؤلفه 

ف عن ويتخلّ، في كتاب واحد واحداً  مرة في اليوم درساًس غالبا إلاالإقراء لا يدر

وهذه  ،4."م نفعه وانتشر علمه لصلاحه وحسن نيتهمع ذلك عظُ المجلس لخفيف عذر

 ور إلى عهد متأخر خاصة في المغربطريقة في التدريس ومنح الإجازة ظلت في تطال

انتقلت فكرة الإجازة حيث "وأشار إلى ذلك بوضوح تام ما حدث في مجال التدريس لديهم 

مثلا عن إجازة الكتب إلى إجازة البرامج والمشيخات والمعاجم وهو أمر طريف ومتجدد 

التلميذ مسؤولية الإجازة وضرورة حمايتها ل يحمل في طياته معارف شتى، ويحم

وسادت "5واحدا التي تعدل مكتبة لا كتابا واحترامها، كما يحمل الشيخ تبعات هذه الإجازة

كما شخص هذا الكتاني في فهرس  طريقة إلى ما بعد هذا العصر في كلا البيئتين،هذه ال

ومع سيطرة هذه  مناهج التعليم الحديثة والمعاصرة،إلى أن غلبت عليها طرق و فهارسه،

إلا أنه بقي في كلا البيئتين بعض المدارس الخاصة والزوايا محافظة على  ؛الأخيرة

                                                   

   .و6، ورقةنفسهـ   1

   .ظ7نفسه، ورقةـ   2

  .89، ص نفسهالتنلاني، المصدر  نعبد الرحمـ  3
  .89، صنفسهـ  4
   .51، صنفسه المرجع صبحي هاني،ـ   5
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راره مرارا وبعد طول زمان تاب في فن من الفنون، وتككالطريقة الأولى، فتعنى بتدريس 

  .منح الإجازة مسندة إلى أصولهاالتمكن والإدراك في يحصل للطالب

 نسلط الضوء على علاقة السياسة ونظام الحكم بالعلم وأهله، المحقق وجعلنا الفهرس

 ،وأهله لعلمالا على اوبلأن السياسة قد تخدم العلم وتسهل سبل رفع مستواه، وقد تكون 

رفوا بخدمة الذين ع بيد الملوك الأشراف العلويينالمغرب الأقصى عهد وكان على هذا ال

 بن فمنهم الرشيد ،له، وبذلوا في ذلك الجهد المتنوعالعلم والمساهمة في تطوير حق

 طلب وقد  المؤلّف الحافظ الإمام اليوسي الحسن دروس يحضر الذي كان الشريف،

 وذهب له استجابف يأتي ولا تىيؤ العلم :وقال ،فامتنع عليه ليقرأ رهلقص اليوسي الرشيد

 سنة وماتم، 1630 /هـ1040 سنة الرشيد ولد ،القرويين في دروسه ليحضر إليه

  .م1671/هـ1082

المتوفى سنة  ،م1671/هـ1082الذي بويع سنة  الملك المولى إسماعيلمنهم و

كان اعتناؤه ":قيل في وصفها ، فممفالذي عاصره المؤلّوهو م، 1726/هـ1139

بمنح المناصب  ،لين من طلبة العلم بعد الاختبار والامتحانبالمدارس ومجازاة المحص

كان يستدعي للسمر معه أعيان العلماء والمفكرين، وكان يقدر العلماء والشرعية وغيرها، 

امه جدد الناس في أي: يعلي شأنهم ويصلهم بضافي الصلات، قال صاحب نشر المثانيو

واعتناؤه بجمع الكتب وبذل النفيس من  ،فكانت أسواق العلوم بدولته عامرة للعلوم عهدا،

   "1أجل تحصيلها أمر طارت به الركبان

فعرفت القرويين في عصر المؤلّف نشاطا قويا، وأعلاما كبارا متمكنين، فالطلبة 

على تجويد مواظباً  :رون والشيوخ مجدين ومجتهدين، يقول في شيخه البرباعيكثي

القرءان للطّلبة بجامع القَرويين من الضحى إلى العصر لا يلهيه شيء عن ذلك، إلى أن 
                                                   

عبد الرحمن بن زیدان، الدرر الفاخرة بمآثر الملوك ـ   1
: العلویين بفاس الزاهرة، المطبعة الاقتصادیة

   .31م ص،1937/هـ1356الرباط،
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نجد أن يتحصل على أي مقابل، ومع هذا  ومنهم من يعمل بمداخيل ومنهم من لا توفي

السياسة ورجالها يخرجون عن الجادة مع بعض العلماء، فيعطوننا صورة تمهيدية لما 

وضع من تقدم المفضول على الفاضل والأفضل، إذ يعمل الحسد والتباغض سيؤول إليه ال

والدس والتآمر التي تحاك من البعض ضد البعض عمله، ومثال ذلك ما مر  في ترجمة 

ف بمبحث دواعي رجوعه إلى توات، إذ رأينا طريقة وصول قاضي القرويين المؤلّ

خ وشي أحد أبرز اء الإمام بردلةإلى هذا المنصب، وكيف كان يسعى ور البوعناني وخطيبه

  . المؤلّف

وأساليب تحصيله في تواتلاني إحدى طرق التواصل العلمي نفهرس عمر الت خرس 

بن  نعبد الرحمفي مجال الفهارس، وهو تلميذه لمن ألّف بعده في توات  وكانت أساساً

   .عمر إذ لم يظهر في توات بعده فهرس غيره

  .  المحقق خطوطوصف نسختي الم: المبحث الخامس

  . )أ(ـ التعريف بالنسخة الأم  1

 ، أستاذ بجامعة أدرارمكتبة الأستاذ الحاج أحمد الصديقب )أ(الأم  نسخةال جدت هذهو

  .   غير مفهرسة

ة أصلية  وناسخها المؤلِّف مما تثبته القرائن والدلائل الواضحة أن هذه نسخ: ناسخها

  : ن على ذلكهر، إذ ببنفسه

، وهذا الخط مغاير تماما بخط تلميذه وما استفتحت به كذلك في خاتمتها أن ما كُتب

ها، فهذا ما يجعلنا كتب كاملا، ولم يذكر تلميذه أنه هو منلما كتب به نص المخطوط 

  ؟ هاكتبن م: نتساءل

نفس ف بنفسه على حواشي النسخة وهي بالتقييدات التي وضعها المؤلِّ لنافسر تف

وهذه التقييدات عارية عن  ،1"وأنا ابن تسع عشرة سنة": سخة كقولهالنالذي كتبت به خط ال

لأثبت ، ولو نقلها ناسخ عنه ولم تنسخها موضوعة أولاً ل على أنّنسخها بل تدمن إثبات 

                                                   

   .ظ 09 ورقة ،ـ فهرسة المؤلف  1
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على يد : ثال هذه التقييدات ويعقبها بقولهت أمحيث يثب ذلك كما في النسخة الفرعية،

  . ا بدون واسطةمن خط مؤلفهـ فلان بن فلان ـ ناسخها 

النسخة كتابة نص ، خطُها مغاير لخط لى حواشيهاتقييدات عالشاذلي الحسن  ولابنه

  .  كها من بعدهتملّ، وهو ما يدل على أنه الأصلية

نص ل ؛ حيث نجد أن ناسخها أثبت نسخه،وفي النسخة الفرعية ما يثبت هذا

المضافة في أخر هذه  دةثم أتى بعدها بالزيا. لا واسطةفها بالمخطوط من خط يد مؤلّ

الرحمن بن  وكتب من خط عبد": عقبها بإثبات من نقلها عنه  فقال، وأيذهالنسخة بخط تلم

فكان  ف ونقلا عن تلميذه إذن فقد أثْبت ناسخ هذه النسخة نقلا عن المؤلّ عمر بلا واسطة،

صاحب  ، يعقبها ذكرفبيد المؤلّمكتوبة لابد أن يكون مصدره الذي نقل منه هو نسخة 

  .، فكانت هذه النسخةذهه بخط تلميالرحلة وذكر وفات

 ، عدد أوراقها ثلاثة عشر ورقة، كما أنها لم تصرح بناسخهانسخ لا يوجد بها تاريخ

 24مسطرتها متوسط ، فأوراقها من الحجم الكبير، سم18 رضعال/سم  22ول طالمقياسها 

، قريب مغربي صحراوينوع خطها  ،13متوسط عدد كلمات السطر ،في الورقة سطرا

  . السوداني الذي يتميز بكبر حروفه من

 تصحيف والسقط والتصويبات وغيرها أما من حيث الأخطاء الكتابية وال :وصفها

 ينهما طفيف وغير مؤثر في المعنى والتعارض ب ،فكل من هذه النقائص وجودها نسبي

ناقص كبيت شعري  أو تتمة فوائد علمية وتواريخ وشروح كلماتوبها حواشي متنوعة 

التي تحتاج  ، ويشكل الكلمات والأسماء، أو توضيح كلمة غامضة في نص المخطوطمثلا

ومتآكلة أطراف إلا أنها غير متماسكة  ،العيوب وأوراقها سالمة من، بها التعقيبة ،لذلك

 يعولا يوجد عليها تمليك ولا إجازة ولا ب ،اشيهاالأوراق مع سلامة نص النسخة وحو

  ).أ  (بـ ها لت رمزولكونها أصلية ، دعاء وتوسل وابتهالمنتهية ب

  .)ب(ـ التعريف بالنسخة الفرعية  2 

  بقصر باعبداالله في خزانة بن الوليد الحاج الوليد،توجد هذه النسخة : مكان وجودها     

  .بن الوليد القادر ابنه الأستاذ الحاج عبد لخزانةاذه ه، المشرف على بلدية تيمي أدرار
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، نسخها من خط يد المؤلِّف  لدينمحمد بن محمد عبدالرحمن بن محمد بن عز ا: هاناسخ

  . ولم تترجم له المؤلفات التواتية

عدد  م،1826/هـ1242ذي القعدة الحرام عام  17ضحى يوم الأربعاء : تاريخ النسخ 

 /سم 21,5ولطال هامقياسسطرا، و 21مسطرتهامتوسط ، وخمسة عشر ورقة: أوراقها

نوع ، 13الكلمات في السطر ، متوسط عددفهي كذلك من الحجم الكبير ،سم15,5رضعال

  .متمشرقمغربي  الخط

ب أول ، حتى أنه ربما كتهذه النسخة متداخلة ومتقاربة جدا جاءت كتابة كلمات: وصفها

قط أما من حيث الأخطاء الكتابية والتصحيف والس، والكلمة على آخر التي قبلها

داركات مع وجود بعض التّ، كل من هذه النقائص وجودها نسبيف ،والتصويبات وغيرها

وجود إشارة تدل على  على الحاشية مع لبعض الكلمات التي سقطت إما بين السطور أو

نفس بها و، طفيف وغير مؤثر في المعنىفبينهما والاختلاف التعارض أما و هذا التدارك،

كلمات أو تتمة لواريخ وشروح متنوعة وفوائد علمية وت النسخة الأم وزيادات حواشي

 ، وهي أوضح وأسرع في القراءة منغامض، وتوجد بها كذلك التعقيبة، أو توضيح ناقص

إلا ما كان من ضياع ، ادية فلا توجد بها خروم ولا تآكلسالمة من العيوب الم ،)أ( النسخة

ها في أوراق عارية مع ضمن مجموع ، وهذه النسخة08وهي الورقة رقم  إحدى أوراقها

بخزانة أولاد بن ، على حزب البحرداوعلي وشرح لمحمد بن عثمان الفلاني وقصيدة للأ

  ).ب(المناسب  هابما أنها وجدت عند بن الوليد فرمزو ،بقصر بودةالمبروك البداوي 

وفي  ،)ب(النسخة وجه الورقة الأولى منصورة لهو  )5(ملحقال :وفي ملاحق البحث

  .)أ(للنسخة يرة هر الورقة الأخلظصورة ) 6(ملحق
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  .صلّى االله على سيدنا محمد وءاله وصحبه وسلّم تَسليماً، بِسم االله الرحمن الرحيم      

      خُ الإمامالعلامة، القال الشَّي عالم، دهره أحيد، ب ،عصره وفريد ين الحقيقة الجامع

االله  ، بردسيدي الحاج عبد القادر التواتيحفص سيدي عمر بن  والشريعة، شيخُنا أبو

هه، وأسكنه من الفردوس الأضريح1، بمنّه وفضله ءامينعلى فسيح:  

 ]  فمقدمة المؤلِّ[  

، والصلاةُ والسلام على من طاب فرعاً الذي شرف العلم وجعل له أهلاً الحمد الله      

  :وأصلاًً، وعلى ءاله الأطهار، وصحابته الأخيار، وبعد 

شتغلاً بقراءة الشيخ خَليل شَغوفاً بالعلم مولَعاً بطَلَبِه، م فقد كنت في حال صغَري       

ويوقفُني على  ،إلى شَيخٍ يحلّ لي ألفاظَهما، متشَوفاً ، مقبِلاً على ذلك)ألْفية ابن مالك(و

 دري ، إلى أن شَرح االله ص2؛ لِكَون البلد شاغرةً من العلماءمعانيهما، فلم يتّفق لي ذلك

فر لسجلماسةوتوجتي للسمتْ هعزمي ،، أولمدينة فاس قصداً لذلكه نانتُ عفْتُ  ،فثنَيروص

   .لذلك وِجهتي

ففي ، ن النّبي صلّى االله عليه وسلّموقد ورد في فضل طلب العلم أحاديث كثيرة ع      

سهلَ االله  ،لماًيطلُب به عمن سلَك طريقاً «: عنه صلّى االله عليه وسلّم )صحيح البخاري(

وقال  1»العلم أفضل الأعمال طلَب«: وقال صلّى االله عليه وسلّم »3له طريقاً إلى الجنّة

                              

عبدالرحمن بن عمر، وهي  المؤلف هذه المقدمة لتلمیذـ  
والوجه الأول من النسخة الأم بخط التلمیذ كما أثبت 

.ذلك 1  

ـ سبق التحدث عن قضیة خُلُّو بلاد توات من العلماء   2
 26ص ،، في مبحث دراسة بیئة وعصر المؤلِّفعصرالفي هذا 

  . 
 نأَب و عبد اللَّه م حمد ب ن إ س م اعیل ب رواه ـ 3

قَب ل  باب الْعِلم  ، الجامع الصحیح، البخَاري إ ب راهِیم 
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إلى غير ذلك  »2إن الملائكة لتضع أجنحتَها لطالب العلم رِضى بما يطلُب « :عليه السلام

  . من الأحاديث

وأقمت  ،سبع عشْرة ومائة وألفاس، سنة فسافرتُ لطلَب العلم من تََوات لمدينة ف       

نحو ثلاث عشرة  ،3فيها مشتغلاً بالقراءة والإقراء إلى آخر سنة تسعٍ وعشرين ومائة وألف

  .وحين وصلْت إليها اشتغلْت بالقراءة ،سنة

  ]ومروياته فيها  العلوم التي درسها[ 

   ]تجويد القرءان [ 
؛ أبي عبد االله سيدي ، المتَبرََّك بهلي الصالحلوفقرأتُ القرءان على الأستاذ الشهير، ا      

من مدينة  2مدرسة المصباحية، وكان رحمه االله بال1محمد السالم بن سيدي محمد البرباعي

  من الضحى إلى العصر لا يلهيه  3، مواظباً على تجويد القرءان للطّلبة بجامع القَروييناسف

                                                                                           

/ هـ 1401   بيروت      : دار الفكر ،الْقَو ل والعمل
   . 119ص/1ج.م 1981

شرح الجامع الصغير  القدیرـ أخرجه المناوي في فیض  1
 1240: وقال له شواهد تقو یه، رقم الحدیث بلفظ آخر

 .36ص/2،ج
الطیالسي عن  عن" :ه في كنز العمال قالـ أخرج 2

رد بألفاظ أخرى یقوي بعضها وو،  صفوان بن عسال
العمال في سنن الأقوال  كنز، المتقيعلاء الدین علي "بعضا

 5السقا ، ط ، ضبط وتصحیح بكري حیاني وصفوةوالأفعال
رقم   م1985/ هـ1405 ،بيروت: ، مؤسسة الرسالة 

 .147ص/10، ج28747 الحدیث
م ، و تاریخ 1705:ـ یوافق تاریخ خروجه سنة  3

  .م1715: رجوعه سنة 
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من  1ودفن داخل باب الفُتوح، 5وألفالعشرين ومائة بعد  4، إلى أن توفيذلك شيء عن

  .المدينة المذكورة

                                                                                           
التواتي ثم التیماوي ثم "محمد  بن مـمحمد الس الـ  1

، فهو من  82ص، الفهرسة ،عبدالرحمن بن عمر" البرباعي
وهو  ر،أدرا  دائرة ابعة لبلدیة تیميــــب ر ب ع الت

، كان یدرس م1708/هـ1120توفي بعد  أحد شیوخ المؤلّف،
 .بالقرویين القرءان وتجویده

أبو الحسن علي بن عثمان  أمر ببنائها السلطان"ـ 2
، تعرف بهذا الاسم لأن أبو القرویين ، جوف جامعالمریني

ن تصدى اصلوتي أول مـالی  االله عبدبن  الضیاء مصبـاح
ا ـري ، الإستقصـأحمد الناص" هـللدرس بها فنسبت إلی

   جعفر ومحمد  رب الأقصى، تحقیقـر دول المغاـلأخب
م ، 1954الدار البیضاء ،:الناصري ، دار الكتاب 

 .  111ص/4ج
وما يمییزه  للتعرف على كل ما یتصل بهذا الجامع ـ 3

 وما ، ج المدرسين، وكراسیهمـدریس ومناهمن طرق الت
به حتى عادتهم في لباسهم،     منذ تأسیسه به ع رفوا قد

وزة عن جامع ـأرج رون،ــالإطلاع على الحاج أحمد بن شق
 ،المغرب الةـــفض بر القرون، مطبعةــالقرویين بفاس ع

 . م1994/ هـ1414
في وثبتت  |برد االله ضريحه |)أ(سقط من النسخة  ـ  4

   ).ب( النسخة
  .م1708: ـ یوافق عام  5
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  ]  دراسة العربية النحو والصرف [  

على الأديب سيدي محمد العربي  )2مقدمة ابن أجروم( ثم توجهت للعربية ، فقرأت     

ة بحث وتحقيق على ، وقرأتها أيضاً قراء3االله محمد بن مقْلَبٍ الفاسي بن الأستاذ أبي عبد

                                                                                           
وح من ــالفتوح بن دوسان هو الذي بنى باب الفت"ـ  1

ابن أبي " ي وبه عرفت الآنـمدینة فاس بسورها القبل
القرطاس في أخبار ملوك  بروض طربـالأنیس الم ،زرع

، م1972الرباط،  :اس، دار المنصور وتاریخ مدینة ف
                               .  112ص

الص نهاجي أبو عبد  محمد بن محمد بن داوود" ـ2
،المعروف بابن أجر وم،بفتح الهمزة الممدودة وضم االله

الجیم والراء المشددة، ومعناه                   
الفقير الصوفي، صاحب المقدمة المشهورة  بالبربریة

، م1273/ هـ672مولده  ،بالجرومیة، نحوي من أهل فاس
علیه  وغيرها والغالبله مصنفات وأراجیز في القراءات 

م، ودفن داخل باب 1323/هـ723النحو، توفي في صفر الخير 
في  عبدالرحمن السیوطي   بغیة الوعاة" بفاس الجدید

طبقات اللغویين والنحاة، تحقیق محمد أبو الفضل 
م، 1979/هـ1499بيروت، : ،دار الفكر2إبراهیم، ط

 . 238ص

أبو عبد االله محمد العربي بن محمد بن مقلب "ـ  3
من أصحاب سیدي عبد القادر فقیة محقق  ،الفاسي
أخذ عنه طلبة فاس   وخشیة ،أحد الكبراء دیناًالفاسي

هـ 1129القراءات السبع ،كان من أولیاء االله ، توفي 
     .1961ص /5ج ،موسوعة أعلام المغرب" م1716/
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مع حاشية أبي  ،2د الأزهريـبشرحها الشيخ خال 1أحمد السقّاط/ظ1/يديالأستاذ النّحوي س

وكان رحمه االله  أشْكَََلَ علي فهمه، ا مما، وسردتُ عليه كثيراً منهعليه 3وانيشنلبكر ا

   .اراًعليه مر، وكنت أُباحثُه كثيراً في مواضع منها، قرأتها مولَعاً بها

                              
  .ـ لم أجد له ترجمة 1
خالد بن عبد االله بن أبي بكر بن محمد الجرجاوي "ـ 2 

نحوي من أهل : زین الدین ، یعـرف بالوقـاد الأزهري
علم العربیة ، و  في ةـــــالازهـری مصر،له المقدمة

  رح الآجرومیةـــ، و ش الإعرابموصل الطلاب إلى قواعد 
   ي ــــخير الدین الزركل "م1499/هـ905توفي  وغيرها 

م لأشهر الرجال والنساء ، ـــقاموس تراج: لام ــالأع
 297ص/2ج  م2002بـيروت ، : م للملایين ، دار العل15ط

معجم المؤلفين تراجم مصنفي     عمر رضا كحالة ، و
 بيروت: ، مؤسسة الرسالة 1الكتب العربیة ، ط

 .96ص/4جم 1993/هـ1414
فرید  أبو بكر بن إسماعیل شمس الدین الشنواني ،"ـ  3

ع الفنون ، أخذ عن العبادي وابن حجر ـــعصره في جمی
وعنه علي ، مـــوغيره ليــــــي ومحمد الرمــالمك

الحلبي والشهاب الخفاجي وغيرهم ،له مؤلفات منها حاشیة 
     وشرح ذور وأخرى على شرح الأجرومیة على الش

، شجرة مخلوف محمد " م1610/ هـ1019توفي، خلیل  دیباجة
 المالكیة، المطبعة السلفیةالنور الزكیة في طبقات 

م، 1930/ هـ 1349     رة ـــالقاه:  ومكتبتها
 .289ص
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، أبي عبد االله ، كالعلّامة النّحويمن الأيمة على جماعة )ألفية ابن مالك(وقرأت

    دي محمد بن االله سي ، أبي عبد، وكالعالم المتفنّن1عبد السلام الحلْو الفاسي بن سيدي مهدي

لسقّاط المذكور ا سيدي أحمد ، وكالأستاذ النّحويفي الحرمينالمجاوِِِِِر  2االله السجلماسي عبد

 ، سيدي إدريسكوكالفقيه المشار 3السلام الهروشي سيدي عبد ،حويوكالعالم النّ أولاً 

لإمام على ا )توضيح ابن هشام على ألفية ابن مالك( ، وقرأت شيئاً من4المشّاط الفاسي

يه إلى قريبٍ رأت عل، ق5د بن عبد السلام بنّاني الفاسيسيدي محم العلّامة المتفنّن النّحوي

  . من الاستثناء

جمل (على الأستاذ سيدي أحمد السقّاط المذكور، وقرأت  )لامية الأفعال(وقرأت

  . عليه أيضاً )المجراد

                              
  .ـ لم أجد له ترجمة  1
ي المدن أبوعبد االله محمد بن عبد االله الفاسـي"ـ  2

كان حافظاً المعروف بالمغـربي  السجلماسي  المالكي
سجلماسة من   أصله متفننا، مشاركاً في العلوم

 واستوطن فاس، رحل إلى المشرق واستوطن المدینة وبها
  .146صفهرسة المؤلِّف،" م1732/هـ1145 -1144سنة توفي 
   .ـ لم أجد له ترجمة 3 

لمشاط المنافي، إدریس بن مهدي ا"ـ  3
، ولي قضاء تادلا وخطبة مسجد م1729/هـ1142توفي
  . 2024ص/     5ج،ربـالمغ موسوعة أعلام" لأندلسا
فاسي، أبو عبد االله محمد بن عبد السلام بناني ال"ـ 5

، توفي بفاس م1672/هـ1083ولد بفاس سنة 
الزقاق، على       لامیة   له شرح،  م1749/هـ1163

وله عدة ، رحلة سماها فضل الحرمينكلاعي ، ووالاكتفاء لل
  .  353شجرة النور، ص" فهارس
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، على الإمام العالم العلّامة المحقّق لابن هشام )مغني اللّبيب( وقرأت شيئاً من

 ،1 سيدي محمد بن زكريبي عبد االلهأ ،أهل وقته المتفَنّن الصوفيالنّحوي بإجماع 

  وحضرت بعضاً 

  .2بنّانيرك سيدي محمد بن حمدون الفقيه المشا على )التّسهيل(من

  ] علم العروض [

، سيدي محمد لعروض على الفقيه الزاهد العاملفي علم ا )الخَزرجية(وقرأت

يدي إدريس ، وعلى الفقيه المشارك س3ي عبد الرحمن بن القاضي الفاسيالطّيب بن سيد

  .المشّاط السابق ذكره

                              
: ابن زكريمحمد بن عبد الرحمن  عبد االله أبو"ـ   1

س له مؤلفات عدیدة ومفیدة من أهل فا، فقیه مالكي
للبخاري، وشرح  الصحیح الجامعحاشیة على :منها 

النصیحة والحكم والشمائل وقواعد زروق وغيرها، 
موسوعة و ،335 صشجرة النور،" م1731 / هـ1144توفي
 .2033ص/ 5ج ،المغرب لامــــــأع

یعرف بالمحوجب لأنه كان  م حمد بن حمدون بنّاني"ـ  2
المدرس المفتي النوازلي ممن س لِّم له قلم  أقرن الحاجبين ،

ذي الحجة لیـلة السبت عشر من  أول الفتوى بفاس، توفي
 ،موسوعة أعلام المغرب"متم أربعين ومائة وألف

  . 2003ص/5ج
 أبو محمد الطیب، البركة الأنور الفقیه الصالح" ـ 3 

ملتقطا أشتات  عا بتقیید المسائل المهمات،كان مولَ
وانتفعوا به ، القرءان  حمـل الناس عنه ، الفضائل
موسوعة " م1712/هـ1124امن رمضان بفاس عام توفي ث

 .1945ص/5ج ،أعلام المغرب
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  ] علم المعاني والبيان [

عبد السلام بنّاني  ، عن العلّامة المتفنّن سيدي محمد بنوأخذت علم المعاني والبيان

  . مرتين قراءة بحث وتحقيق )تلخيص المفتاح(، قرأت عليهالسابق ذكره

  ]    علم أصول الفقه [

   قّّق المشارك الأستاذ المتفنِّن، كالفقيه المحيمةعلم الأصول عن جماعة من الأ وأخذت

  

  

  

لابن  )جمع الجوامع( ، قرأت عليه1دي أحمد بن مبارك السجلماسيسيأبي العباس 

، قرأت 2دي محمد بن محمد ميارة الفاسي، سيالفقيه العدل المحقّق الأصوليوك السبكي 

وكان  ،، قراءة بحث وتحقيق3للمحلّى مع شرحهه جمع الجوامع أيضاً لابن السبكي ـعلي

، بشرحه المذكور لمذكور، ويعتَنيقول خلال قراءته للكتاب االنُّ/ و2/رحمه االله يكثر من

                              
السجلماسي اللمطي أبوالعباس أحمد بن المبارك "ـ  1

العلامة النحریر محدث مفسر له  ،البكري الصدیقي
رد التشدید في ،  لجوامعاجمع  شرح :تآلیف عدیدة منها 

مسألة التقلید، وتألیف في دلالة العام على بعض 
       رة النور ـشج "م 1742/هـ1155اده وغيرها ، توفي أفر
        . 2134ص/ 6ج ،موسوعة أعلام المغرب و ، 352 ص
عالم نحریر ، رة الصغير االله المعروف بمیا عبد أبو "ـ 2

،أخذ عن عبدالقادر الفاسي، وعنه بن زكري وعمدة محقق
      . 335ص النور، شجرة "م1731 /هـ1144،توفي 

جمع الجوامع للسبكي في الأصول لجلال الدین محمد  شرح"ـ 3
 ،كشف حاجي خلیفة" هـ864لى المصري ،توفى ــبن محمد المح

 .595ص /01 /ج                     ظنون ال
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، وشيخ 1؛ كابن أبي شريفالحواشي عليهوينقل كلام أرباب  ،نْغَلَق من عبارتهويفكّك ما ا

، وكالإمام الأجلّ الفقيه العلّامة )ت البيناتالآيا(في 2والعبادي زكرياء واللقّانيالإسلام 

حمد بن ، أبي عبد االله سيدي مالمشارك في العلوم شيخ الشّيوخ البارع المحقّق المتفنّن

للشيخ  )لُب الأصول(، قرأت عليه كثيراً منضريحه ، برد االله3أحمد المسناوي الدلائي

     .زكرياء

                              
، )م1501/  1419= هـ  906/  822(بن أبي شریفا"ـ 1

ریف ـــر بن على بن أبى شــبن أبى بكمحمد بن محمد 
له تصانیف   فقهاء الشافعیة، لعالم بالأصو المقدسي،

الدرر اللوامع بتحریر جمع الجوامع في أصول : منها
  . 53ص/7ج ،الزركلي أعلام" الفقه

 )م1584  - / ...هـ  992  -(... ابن قاسم  "ـ 2
ي ـــالعبادي ثم المصري الشافع أحمد بن قاسم الصباغ ،

ة على شرح جمع ـــاشیـــح له ،شهاب الدین الازهري،
امع في أصول الفقه ، سماها الآیات البینات مجلدان، الجو

        بمكة   يـــات لإمام الحرمين توفـرح الورقــو ش
 .198ص/1ج ،الزركلي أعلام  "مجاورا

المالكي، المعروف  محمد بن أحمد الدلائي، البكري "ـ 3
لمتوفى في شوال سنة االمسناوي أبو عبد االله ب

خاتمة المحققين  ،وعلم الأعلام الإسلام شیـخ ،م1723/هـ1136
، القادر الفاسي ماعة، أخذ عن والده عبدوشیخ الج

      له صغـير وأحمد بـن مباركأخذ عنه الیفرني ومیارة ال
وبة وتقایید مفیدة في شتى وأج، كثيرة ومتنوعة تألیف

.                333 ص،النور شجرة "أفردت لترجمته التآلیف ،العلوم
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  ] علم المنطق [ 

االله سيدي  ، أبي عبدعن جماعة، كالإمام العلّامة شيخ الشيوخ 1المنطقوأخذت علم 

في  2الشيخ السنوسي مختصر(محمد بن أحمد المسناوي المتقدم ذكره، قرأت عليه

وكالفقيه أبي  ،تُ كثيراً من مسائله وتحقيقاته، وعليه حصلْقراءة بحث وتحقيق  )المنطق

مختصر الشيخ السنوسي في (السجلماسي، قرأت عليه  عبد االله سيدي محمد بن عبداالله

، وكالفقيه في المنطق مراراً )أرجوزة السلّم(أيضاً ، وقرأتُ عليه أيضاً  )المنطق

  .)أُرجوزة السلّم(، قرأت عليه يس المشّاط الفاسي المتقدم ذكرهالمشارك سيدي إدر

  ]علم الكلام [ 

                              

علم المیزان وهو علم یتعرف منه كیفیة له  یقال"ـ  1
اكتساب اهولات التصوریة أو التصدیقیة من 

حیث الإیصال  من معلوماتها، وموضوعه المعقولات الثانیة
أحمد بن مصطفى طاش كبري  "إلى اهول أو النفع فیه

زاده، مــوسوعة مصطلحـــات مفتاح السعـــادة 
العلوم، تحقیق علي  ومصباح      السیادة في موضوعات

 .937م،ص1998بيروت، : ، مكتبة لبنان1دحروج، ط

 ، من مشائخ المائة التاسعة محمد بن یوسف السنوسي"ـ   2
ر مالأمة أ ، وتوفي على رأسها ، فكان من جدد لهذه

المائة ، تألیفه دلت على تحقیقه   دینها على رأس تلك
ف في لّالخمس وشروحاتها ، من أفضل ما أ ه، منها عقائد

الصغرى       الإسلام وهي المقدمة والصغرى وصغرى 
مكمل ،و،وشرح قصیدة الجزائريالصغرى والوسطى والكبرى

وغيرها كثير في مختلف إكمال الإكمال في شرح مسلم، 
  .  121ص ،الناشر  دوحةالشفشاوني،       الفنون 
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دي محمد بن عبد االله يه الأجلّ أبي عبد االله سيوقرأت علم الكلام، على الفق

، وقرأتُ عليه أيضاً خ السنوسي مراراًللشَّي )المقدمة الصغرى(، قرأتُ عليهالسجلماسي

 أبي العباس يه المحقِّق المشارك المتفنّن، وعلى الفقللشيخ السنوسي )العقيدة الكُبرى(

للشيخ السنوسي  )الصّغرى(، قرأت عليه ذكره السابق بن مبارك السجلماسي سيدي أحمد

، أبي عبد االله لّامة الدراك الفهامة النّحوي، وقرأتها أيضاً على العالِم العبحث وتحقيققراءة 

  .بن زكري الفاسي المتقدم ذكره سيدي محمد
  

  

  

  ] دراستُه الفقَه [ 

 فاس من الفاسيين وغيرهم  بمدينةوأخذت الفقه عن جماعة من الأيمة الذين أدركتهم 

حمد بن أحمد المسنَاوي على شيخ الشّيوخ الإمام أبي عبد االله سيدي م )الرسالة( فقرأت

بي ، أعلّامة النّحوي المتفنّن الصوفي، وقرأتها أيضاَ على ال، أسكنه االله بحبوح جنّتهالدلائي

  .عبد االله سيدي محمد بن زكري

 المتفنّن/ظ2/العلّامة المشارِكعلى الإمام الأجلّ الفقيه  )الشيخ خليلمختصر( وقرأت

، برد 1، أبي علي سيدي الحسن بن رحال المعدانيمالك في زمانه بالمغرب حافظ مذهب

، وقرأته قراءة بحث وتحقيق ،، قرأتُه عليه مراراًة فسيحه، وأسكَنَه من الجنّاالله ضريحه

قيه أبي عبد االله سيدي محمد بن أحمد المسناوي الدّلائي أيضاً على شيخ الشّيوخ الإمام الف

 والفوائد العلمية شّيخَين من المسائل الفقهية المتقدم ذكره، وحصلت على هذَين ال

                              
بن علي التدلاوي ثم  أحمدلحسن بن ا وعليــأب"ـ 1

، ویدعى بصاعقة  ، المغربي المالكيحالبن ر يدانالمع
للمذهب كثير  حافظًا علامة ، كان فقیهاً ،العلوم 

الإطلاع على مسائله، مشاركاً في الفنون مداوماً على 
 ي، توفـءة مختصر خلیل، یضرب أوله بأخرهقرا

   . 334ص ،شجرة النور "م 1727    /هـ1140بمكناس
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؛ لكَوني لازمتُهما أكثر من وغيره ما لم أُحصله على غيرهماوالتحقيقات البديعية في الفقه 

  . أكثر المسائل التي حصلتها منهمابل  جميعهم ، رحمةُ االله على غيرهما

على  ه كلُّهـ؛ قرأت، على هذَين الشيخين)تُحفة الحكّام( 1وقرأت أرجوزة ابن عاصم

 أبي عبد االله ، وقرأت أكثره على الثاني شيخُ الشّيوخلأول منهما أبي علي سيدي الحسنا

مختصر ابن (، وقرأت شيئاً من على الأول منهما أبي علي 2)لامية الزقّّاق(وقرأت 

 )مختصر الشيخ خليل(، وقرأت أيضاً النّصف الثاني من الفقهي على الثّاني 3)الحاجب

                              
 ، أبوبكرم ـــمحمد بن محمد بن محمد بن عاص"ـ 1

تحفة  ، له م1426 / هـ829المتوفى سنة ، ي ــالقاض
 بالعاصمیة ، تشتهر  والأحكام الأحكام في نكت العقود

د ـــعلي محم" تاـــبی 668وهي قصید رجزي تقع في 
 دار:  المذهب عند المالكیة، دبي اصطلاح ،م ــإبراهی

        .   465، ص2000 ، ةــالإسلامی البحوث      
   
لامیة الأحكام ،وهي في علم الأقضیة شهيرة في أحكام "ـ2 

لأبي الحسن  رى بها العمل بفاس ،ـائل جــفقهیة في مس
الزقاق الفاسي، توفي عن سن  الزقاق مـعلي بن قاس
 . 274شجرة النور، ص " م1506/هـ912عالیة سنة 

أبو عمرو ، عثمان بن عمر بن أبي بكر بن یونس "ـ 3
جب الكردي الأصل، ولد بأسنا من الحاجمال الدین ابن 

م، المقرئ النحوي 1174 /هـ571أو 570الصعید 
، المنقحة فالأصولي، صاحب التألی يــــالكالمه ــقیالف

أخذ بعض القراءات عن الشاطبي وقرأ بالسبع على      
أبي الجود وسمع البوصيري،برع في الأصول والعربیة، درس 

لفقه مختصر وفي  ابجامع دمشق بزاویة المالكیة، له في
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، إلاّ أياماً سيدي أحمد بن مبارك السجلماسي على العالم المتفنّن المشارك أبي العباس

على  ختصروقرأت أيضاً بعضاً من الم يها فتخلّفتُ عن حضور مجلسه فيه مرضتُ ف

دي محمد العربي بن أحمد الأعدل أبي عبد االله  سي لمحقّّق الفقيه المسند القاضيالعلّامة ا

لةبدحمد 1ردي مه على الفقيه سيد ( ، وقرأت2المشّاط الفاسي وقرأت أيضاً بعضرشالم

ن أحمد سيدي محمد بمنظومة ابن عاشر، على شَيخ الشُّيوخ أبي عبد االله   )المعين

  .المسنَاوي

  ] علم الحديث [ 

 سيدي محمد وأخذت الحديث عن جماعة ، كالإمام العلامة شيخ الشيوخ أبي عبد االله

إلاّ شيئاً منه ، وقرأت عليه بعضاً من  )البخاري(، قرأت عليه بن أحمد المسناوي

 ،لاح المحدثينفي اصط )ألفية العراقي(، وقرأت عليه كثيراً من )الأربعين النّووية(

لحسن بن رحال عن الفقيه العلّامة أبي علي سيدي ا )صحيح البخاري(وأخذت أيضاً 

                                                                                           

، والوافیة الكافیة وفي النح الأصول مختصر،وله      
حدث عنه المنذري والدمیاطي،  في الصرف الشافیة، لهو

" م1249/      هـ646توفي بالأسكندریة سادس عشر شوال 
 .134ص/2السیوطي، بغیة الوعاة، ج

، إمام  أحمد ب ردلة أبو عبداالله محمد العربي بن"ـ1 
شیخ الجماعة قاضیها العادل وخاتمة  ،ههافاس وفقی

وعنه  ،الفاسي عبد القادر أخذ عن الشیخن،ــالمحققی
دالسلام بناني توفي المسناوي ومحمد بن عب

 "ة ومفیدةــمتنوعم، له تآلیف كثيرة 1627/هـ1133
 .      276ص/6ج ،معجم المؤلفينو 332صالنور،شجرة 

 .ـ لم أجد له ترجمة 2
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 ، وبعضه إجازة بعضه قراءة )صحيح مسلم(، وأخذت عنه1كثيراً منه قراءة والباقي إجازةً

، وعلى أبي لى العلّامة سيدي محمد بن زكريع )البخاري(وسمعت أيضاً بعضاً من

دث سيدي علي الحريشي المح/ و3/فقيهوعلى ال يدي أحمد بن مبارك السجلماسيسالعباس 

، دي محمد بن عبد السلام بنّانيعلى الفقيه الأجلّ سي )شمائل الترمذي(، وقرأت 2الفاسي

جلماسيوعلى الفقيه الحافظ سيحمد بن عبداالله السدي م .  

  ]        علم التفسير[

                              
للغة طي المسافة وإعطاء الإذن، جازة في االإ"ـ  1

وحقیقتها الإذن في الروایة لفظا أو كتابة ،أركاا 
یشترط القبول فیها،  ایز وااز له ولفظ الإجازة ولا

أجازة معين لمعين ، إجازة معين في غير : وهي عندهم خمسة 
        =جوازكأجزتك مسموعاتي، والصحیح  معين
وإجازة العموم  ل بهما ،وجوب العمو  الروایة بهذین=

ازة ااز ؛ كجمیع المسلمين ، وإجازة المعدوم ، وإج
 ،علي التهانوي      محمد " والثلاثة مختلف فیها

كشاف مصطلحات الفنون والعلوم ، تحقیق علي  موسوعة
        /1م ، ج1996بيروت : ، مكتبة لبنان  1دحروج ، ط

 . 99ص
ي،ولد بفاس ودرس الحسن علي بن أحمد الحریش بوأ"ـ 2

على علمائها مثل عبد القادر الفاسي وأبي سالم 
، المنورة المدینةب جاور ،أبي علي الیوسيو العیاشي

، وعند حجي  توفي م1732/هـ 1144ات بها سنة ـوم
   .2005ص/ 5ج، وعة أعلام المغربموس" ــه1145
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سيدي محمد بن لتفسير، عن شيخ الشُّيوخ العلّامة أبي عبد االله وأخذت كثيراً من ا

، وسمعت مواضع منه على الشّيخ العلّامة الفقيه المتَفَنِّن أبي علي سيدي أحمد المسنَاوي

  .رحال المعداني والباقي إجازةالحسن بن 

  ] علم التصوف [ 

ة الصوفي سيدي محمد بن ، على العلّام)1حكَم ابن عطاء(وسمعت بعضاً من

  .زكري

  

  

  

  ] وقيت علم التّ[

                              

اج الدین أحمد بن محمد بن عبد ـل تـهو أبو الفض" ـ1
اذلي، ــدري المالكي الشـــاء االله الأسكنالكريم بن عط

المرسي وكان المتكلم على  اســخ أبا العبـصحب الشی
لسان الصوفیة في زمانه، قال الذهبي كانت له جلالة 
      عجیبة ووقع في النفوس ومشاركة في الفضائل وكانت 

مزج كلام القوم بأثار السلف وفنون علیه سیما الخير، 
على  كان فقیها عالما ینكر،اعهالعلوم فكثر أتب

شیخ الشیوخ      حب الصوفیة ثم جذبته العنایة فص
المرسي، من تصانیفه لطائف المنن والحكم، توفي رحمه االله 

     " ودفن بالقرافةم1309/هـ709نصف جمادى الأخرة سنة 
الحي بن أحمد بن محمد بن العماد، شذرات الذهب في  عبد

ادر ومحمود الأرناؤوطان، الق أخبار من ذهب، تحقیق عبد
م، 1992/هـ1413دمشق بيروت، : كثير     بن ا، دار 1ط
         . 36ص/8مج
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يه الأستاذ ، على الفق2م التوقيتفي عل 1) أبي مقْرع المقنع مختصر ( وقرأت

دي ـسي  

روضة  (، وقرأت 1ه سيدي مسعود جموع الفاسيـفقيوعلى ال ،3محمد بن عيسى

المنجم ولكن لم  3شتّوف د بنأحم، على سيدي 2)الأزهار في علم وقت اللّيل والنّهار

  .أتحصل عليه منها على طائل

                              
المعروف بأبي  ، محمد بن علي البطوئي عبد االله أبو"ـ 1

له أرجوزة في علم  مقرع عاش في القرن الثامن الهجري ،
زانة الحسنیة فهارس الخ    محمد العربي" التوقیت

 .189م ، ص1985/هـ1405الرباط ،: يبالرباط ، الخطاب
هو علم یتعرف منه أزمنة الأیام واللیالي وأحوالها  ـ 2

وكیفیة التوصل إلیها، منفعته معرفة أوقات العبادة 
من أجزاء البروج  والطوالع والمطالع ،ونواحي جهتها

والكواكب الثابتة التي منها منازل القمر ومقادیر 
لبلدان وسموتها، من الأظلال والارتفعات، وانحراف ا

جامع المبادئ والغایات في  :المشهورة      المصنفات 
موسوعة "علم المیقات لابن علي حسن بن علي المراكشي

   .942مصطلحات مفتاح السعادة،ص

سیدي محمد المدعو بن عیسى لا نعرف له لقبا سواه "ـ  3
، انتفع میسور مشاركا في كثير من العلوم ،من قریة

البیان والنحو  تدریسه في اســف طلبة علیه كثير من
ذ عن مشائخ فاس ــــــ، أخوالمنطق والتوقیت
       عام طیب القادري، توفي قرب وجدةكعبدالسلام بن ال

    .2079ص/ 5، جالنورشجرة " م 1737/  ه1150
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  ] علم الحساب [

اذ سيدي محمد ، كالفقيه الأستفي علم الحساب على غير واحد 4)القلصادي(وقرأت

    . بن عيسى المتقدم

                                                                                           
هـ  1119(.../ مسعود بن محمد جموع ، أبو الفضل"ـ 1

ء بالسيرة ، مقرئ نحوى ، من العلما)م 1707=... /
، من سجلماسة  أصلهفقهاء المالكیة   النبویة ، من

، انتقل إلى سلا سنة ومولده ومنشؤه بفاس
على التدریس  م وتوفى بها ، كان عاكفا1706/هـ1118

له نفائس الدرر  ،جیدخطه  ،والنسخ     والتألیف 
من أخبار سید البشر و شرح السلم في المنطق و حواش 

 أعلامو، 327      ص ،رشجرة النو "على الألفیة وغيرها
   .      220ص /7ج الزركلي،

أرجوزة في المیقات لأبي زید عبدالرحمن محمد "ـ 2
الباجوري بن أبي غالب المعروف بالجادري ، المدیوني 

" م1435/ هـ 839سنـة  وفيـــــت الموقت في القرویين ،
الحسنیة بالرباط ، فهارس الخزانة محمد العربي الخطابي

  .106ص/2جمعجم المؤلفين، ،  287ص/ 2ج،
  .ـ لم أجد له ترجمة  3
علي بن محمد بن علي القرشي البسطي أبوالحسن، "ـ 4

،  عالم بالحساب، فرضي فقیه مالكي:  الشهير بالقلصادي
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]الزيتون ن أخذ بمكناسةذكر ما أخذ وعم [  

 يدالعلاّمة سيدي سع ى الفقيه، علللقاضي عياض )الشّفاء(وسمعت بعضاً من

وأما  ه أيضاً هنالك بعضاً من التّفسير، وسمعت عليقيتُه بمدينة مكناسة الزيتونلَ، 1العميري

سيدي محمد  أبو مدينالأعدل بمدينة مكناسة الزيتون العلّامة الفقيه المحقّق الإمام القاضي 

 3، سيدي أحمد بن يعقوبالشّهيرةة ذو التآليف ، والفقيه الأجلّ العلّام2السنوسيبن الحسين 

  .ي لَقيتُهما بالمدينة المذكورة، مع أنّفلَم يتّفق لي الأخذُ عنهما

                                                                                           

أصله ،  من أئمة الأندلس، م 1486 /هـ 891توفى سنة 
تقل إلى غرناطة فاستوطنها، من بسطة وبها تفقه ، وان

شرح : هفـتآلی من ،، وتوفي بباجة تونسحل إلى المشرقور
و بغیة المبتدي الیاسمینیة في الجبر والمقابلة الأرجوزة 

 .   261النور، ص شجرة" وغنیة المنتهي و قانون الحـساب
المحقق مان سعید بن أبي القاسم العميري،أبو عث"ـ 1

ا قرارعقولي،التادلي الأصل المكناسي وفاة والفهامة الم
البكریة كسیدي الحسن بن  على شیوخ الزاویةقرأ  ،

موسوعة أعلام " م1736/ هـ1141مسعود الیوسي توفي سنة 
   .1963ص/ 5ج ،المغرب

،الفقیه  سیدي محمد بن الحسين أبو مدین السوسي"ـ 2
العلامة القاضي الأعدل بمكناسة الزیتون وخطیب 

دفن بروضة سیدي ، م 1708   /هـ1120توفي ، ا ـجامعه
 .1937ص/5ج ،موسوعة أعلام المغرب" بداالله ع
أبو العباس أحمد بن محمد بن محمد بن یعقوب الولالي "ـ 3

،در س بقصبة منهم محمد بن عبداالله السوسي أخذ عن أعلام
مختصر السنوسي في المنطق  شروح على تآلیفه  فزانة ،من

شیة على المحلى ، وجمل الخونجي ولامیة الأفعال وحاوالسلم
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  . هم الذين لَقَيتهم وأخذتُ عنهم فهؤلاء الشّيوخ من الفاسيين وغيرهم

   ]  تَراجمه لأهم شيوخه [ 

  ] ويمحمد بن أحمد المسنَا عبد االله يترجمة شيخه أب[ 

فكان مسناوي ، أبو عبد االله سيدي محمد بن أحمد الما الفقيه العلّامة شيخ الشّيوخأ

ن العبارة والبيان عند الإقراء ، حسزاهداً محققاً مشاركاً في الفنونرحمه االله فاضلاً عالماً 

فكيك يعتني بت، فإذا شَرع في تدريس كتابٍ وإقرائه فإنه فصيح اللسان، يحقّّق المسائل

، وكان كمختصرِ الشيخ خليل وغيره ، ويتكلم مع شروحه ويبحثُ معهم عباراته وبسطها

  2، والحطّاب1؛ كالشيخ بهرامخليل بشروحه يعتني رحمه االله عند تدريسه لمختصر الشيخ

 ويضيف إليهم وغيرهم، 6والزرقاني/ ظ5/3، والشَّيخ علي الأجهوري4ئي، والتّتا3والمواق
 ، فكان يبين مقفلَهرقانيبالز ويكثر اعتناؤه ،لمختصر ابن الحاجب )يح الشيخ خليلتوض(

                                                                                           

ام ـــع   اني رجب ـــث ، توفي بهاوغيرها
      .  331ص النور، شجرة" م1716/هـ1128
 م1408/هـ 805، توفي عبد االلهـ تاج الدین بهرام بن  1 
  . 239، ص النورشجرة ،
، م1547/هـ954، توفي ـ محمد بن محمد الحطاب المكي 2

  .270، ص النور شجرة
، توفي المواق ـ محمد بن یوسف العبدري 3 
  .229، ص النور شجرة، م1491/هـ897

، س الدین محمد بن ابراهیم التتائيـ أبو عبداالله شم 4
  .272، ص النور ، شجرةم1535/هـ 942توفي 

ین العابدین، توفي ـ علي نور الدین الأجهوري بن ز 5
  . 280، صالنور، شجرة م1652/هـ1066

سف الزرقاني، توفي ـ أبو محمد عبدالباقي بن یو6 
  .304، صالنور شجرةم، 1685/هـ1099
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وهذه  ،خطأ وغفلة، ويبحث معه كثيراً ، ويقيد مطلقَه، وينبه على ما فيه منويوضح مجمله

ة كثير ، فتحصلُ لهم بسبب ذلك فوائديقرئُها للطّلبةسيرته رحمه االله في جميع الكتب التي 

عه في المباحثة ولا يثبتُ غير أنّه رحمه االله كان يكره التّطوِيلَ م وأبحاثٌ نفيسة جليلة،

  .لها

  ]مناقشة فقهية في الذبح لغير االله مع شيخه [ 

أبي علي سيدي الحسن بن  ، على شيخنا الإمام)مختصر الشيخ خليل(وحين كنّا نقرأُ

احثة مع الشّروح وغيرهم، وربما عارض بعض الفروق كثر المب، وكان رحمه االله يرحال

، كان من ذلك أنّه إذا مر هم من المعارضة بين المسائلِ، دفعاً لِما عساه يتَوالتي يذكرونها

رق بينه وبين ما ذُبِح لعيسى  الخ  يبحث في الفَ» 1وذبحٍ لصنمٍٍ« : لذّكاةعلى قَوله في باب ا

ا ذُبح لصليب أو وهو م: والثّاني ،نَم، يحرم أكلُهلص وهو ما ذُبِح: ولولأي شيء كان الأ

ويستَشْكل الفرق الذي  اسم غير االله ، مع أن كلَّ واحد منهما ذُكر عليهعيسى يكره فقط

بد ، وأطال في ذلك فتكلّمتُ في ذلك مع شيخنا أبي عري وغيرهذكَره الشيخ علي الأجهو

  .، فلَم يجبني بمقْنعٍيام، وفاوضتُه في المسألة بعد أالمسنَاوياالله سيدي محمد 

  ] ف في المسألة تحقيق المؤلِّ[ 

ات شيخنا الإمام أبي في المسألة كلاماً أكثره من مفَاد 2فحملني ذلك على أن قيدتُ

  .الحسن المذكور علي سيدي

                              

مع إضافات خلیل ، مختصر العلامة، خلیل بن إسحاق ـ1 
الشیخ أحمد طاهر الزواوي،تصحیح محمد محمد تامر،كلیة 

  .94،ص  دار العلوم
القید أو التقیید ما جيء به لجمع أو لمنع أو "ـ 2

الفتح المبين في تعریف مصطلحات " لبیان الواقع
، دار  2ط محمد إبراهیم الحفناويالفقهاء والأصلیين ، 

      . 263 ، صم 2007/هـ1428القاهرة ، : لسلاما
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فلا ينافي  ذكر اسم « : تصر خليلشرح مخ ، قَولُه أي الزرقاني فيونص ذلك الكلام

لصنم وما ذُبح  ، هذا الذي أشار له هذا الشّارح من الفرق بين ما ذُبحالخ »1االله عليه

وهو أنّما ذُبح لصنم ذُكر عليه اسم الصنم، وما ذُبح لصليبٍ أو عيسى  لصليب أو عيسى

، ذُكر  بح لصليبٍ أو عيسىلأن ما ذُـ ظاهر  غيرـ فقط  ذُكر عليه اسم االله ، فلذلك كُره

ئسهم ه مالك أكْلَ ما ذبحه أهلُ الكتاب لكناكرِ:  المدونة(، قال في عليه اسم غير االله أيضاً

 ى أن يؤكَلَ، ولا أروكذا ما سموا عليه المسيح: اسمابن الق لأعيادهم من غير تحريم أو

 إنتهى »2.محرم ما ذُبِح للأصنامإنما اله مالك أكْلَ ذلك وليس بالمحرم، كرِ: ابن المواز

  . على نقل المواق

واختُلف في شُحوم أهل الكتاب ، فقال مالك فيما « : )تَبصرته(في  3وقال اللّخمي     

  أُهلّ 

  

                              

، مطبعة الباقي الزرقاني ، عبدـ شرح مختصر خلیل1 
  .3ص/ 3مصر ، ج: محمد أفندي مصطفى

ـ التاج والإكلیل لمحتصر خلیل ، محمد بن یوسف بن  2
/ هـ 1412، دار الفكر ،  3أبي القاسم المواق ، ط 

 . 212ص /3م ،ج1992
أبو الحسن علي بن محمد الربعي من أيمة المالكیة "ـ3 
، ألّف كتاب التبصرة لحفاظ، أخذ عن بن محرز والتونسيا

 ،رج بها عن المذهبـاختیارات خ له فیه،  على المدونة
ب المدارك ـالقاضي عیاض، ترتی" م1085/هـ 478توفي 

لك ، ما        وتقریب المسالك لمعرفة أعلام مذهب 
دار الكتب  ،1وصححه محمد سالم هاشم ، ط هــطـضب

  .109ص/8، ج1998 ،بيروت: العلمیة 
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أو لعيسى أو لميكائل   1في كتاب محمد /و4/لكنائسهم، قالبه لغير االله فذبحوه لأعيادهم أو 

لابأس  وما ذُبح للصليب بمنزِلة ما ذُبح للكنيسة: قال ابن حبيب هه ولا أُحرمه ،أكر: قال

فيما : 2| قال ابن شهاب |، وعلى هذا يجوز ما ذُبح لعيسى أو للصليب أو لميكائل به

، وقد أحلّ االله طعام الذين أوتوا بها مثل أبي قديس حلال لابأس بهذُبح لأعياد تسمى 

وما أُهلّ به لغير  ﴿، لقوله سبحانه ، وقد كَره ذلك مالككتاب  وقد علم أنّهم يفعلون ذلكال

وا الذين أوتُ وطعام ﴿قوله تعالى  ه لعموم، ولم يحرمخيفَة أن يكون مراداً بالآية  ﴾3االله

راد بما أُهلَّّ والم  والصحيح أنّه حلال ،الكتَابي، وأن يكون المراد غير الآية ﴾4الكتاب

   ه ـلغير االله ب

: 1)ثمانية أبي زيد(في قال أصبغ ،ي ذبائح المشركين، وهوالأصنَام 5ا ذُبح على النُّصبم

وأهل الكتاب : وما ذُبح على النُّصب، هي الأصنام التي كانوا يعبدون في الجاهلية ، قال 

                              

إذا أطلق لفظ محمد في الفقه المالكي فهو محمد بن " ـ1 
توفي  ، كما جاء في حاشیة العدوي على الخرشي،  المواز
، من أجلّ أمهات  اب الموازیةـكت صاحب ، م882/ هـ269

، سـابق مرجع ،الفتـح المبين،اويلحفنا "الفقه المالكي
     .  95ص
  .)ب( النسخةساقطة من ـ  2
  .183ـ سورة البقرة، الآیة 3
  .8، الآیة ـ سورة المائدة4
بالضم من نصب ج أنصاب، الشئ المنصوب : صبالنّ"ـ  5

النصب التذكاري .كعلامة توضع عند حدود أو غایة ما
، أو  ىحجارة أو تماثیل تخلیدا للذكر ما رفع من

إنما الخمر والمیسر والانصاب والازلام  ﴿ العبادة، ومنه
     الكعبة كان أهل  حجارة حول: النصب، رجس﴾

معجم لغة الفقهاء ، " الجاهلیة یذبحون علیها لغير االله
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، وأما ما ذبحه أهلُ الكتاب  فلا يراعى ذلك فيهم ، وقد جعل االله ليسوا أصحاب أصنام

ي أُنزل لتعلُّقهم بشيء من الحقّ ؛ وهو الكتاب الذ مة فأجاز مناكحتَهم وذبائحهم هم حرفي

يء ـولو كان يحرم ما ذُبح باسم المسيح ؛ لم يجز أن يؤكَل ش ،عليهم ولو كانوا كافرين

أنّه لم  ز وإن أخبر؟ بل لا يجوهل سمى المسيح أو ذَبح للكنيسة: يسأََلَ ، إلاّ أنمن ذبائحهم

  .انتهى»ب ذلك حلّت ذبائحهم كيف كانت، وإذا لم يجِغير صادق ، لأنّهيسم المسيح

وما ذُبح لعيد أو لكنيسة كُرِه بخلاف « : ، في قَول ابن الحاجب)التّوضيح(وقال في      

د ، بل زاقوله لعيد أو لكنيسة، يريد أو لعيسى أو جبريل« : ما نصه، »2ما ذُبح للأصنَام

وما  ﴿لأن مالكاً خاف أن يكون داخلأ في قوله تعالى: ، ابن الموازبن حبيب أو لصليبٍ

الآية   ﴾4وطعام الذين أوتواْ الكتاب ﴿عالى، ولم يحرمه ؛ لعموم قوله تالآية ﴾3به أُهلَّ

                                                                                           

عة الثانیة ، دارالنفائس محمد قلعجي ، الطب
      .481ص /1م، ج1988/هـ 1408 ،بیـروت:
بن عیسى بن يحي أبو زید  هیمعبدالرحمن بن إبرا"ـ 1

،فقیه ثقة أخذ عن يحي بن يحي وأصبغ ،له ثمانیة القرطبي
" هـ258توفي  ، تعرف بالثمانیة المدنیين كتب في سـؤال
  . 257ص/4، جترتیب المدارك

جامع الأمهات ، : توضیح مختصر ابن الحاجب المسمى ـ2
الشارح خلیل بن إسحاق صاحب المختصر الفقهي المشهور 

ل عدة باحثين في جامعة أم القرى من قِب  تم تحقیقه، 
السعودیة، ولا یتم استعماله إلا بالوقوف علیه 

  .مباشرة
  .8ـ سورة المائدة، الآیة 3
  .8ـ  سورة المائدة، الآیة 4
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ى أنّه مما أُهلّ به لغير ، ورأهو حرام: 1، وقال سحنون وابن لبابةالمذهب والكراهة ظاهر

من طعامهم، وأما الذّبِح للأصنام فلا  2"رءاهو"، من غير كراهةوأجازه بن وهبٍ  االله 

   انتهى ».نّه مما أُهلّ به لغير االله، لأ، نقله ابن عبد السلامي تحريمهخلاف في المذهب ف

عن  4يح الكراهة والإباحة لابن الحارثوفيما ذُكر عليه اسم المس«  :3وقال ابن عرفة     

لنا وعلم ما يفعلون  أباح االله ذبائحهم: وعنه قائلا ،واية أشهبابن القاسم مع ر رواية

                              
قاضي أخذ عن أبوعبداالله محمد بن يحي القرطبي ، ال"ـ 1

بالشروط ،له المنتحبة في عالم عمه ، حافظ للمذهب ،
" م 942/هـ331م ، وقیل 941 /هـ330 ، توفيلشروطا

 . 86ص/6ترتیب المدارك ، ج
 . ) ب( في"  ورأیه "وردت  ـ 2 
: بن عرفة الورغمي ، أبو عبد االله  محمد بن محمد" ـ3 

ه ــمولده ووفات عصره وخطیبها في إمام تونس وعالمها
الجامع  ةــتولى إمام جمال الدین:  فیها ، وكنیته

المختصر : هــكتب ن، مـم1349/هـ 750 الاعظم سنة
لم ینسج أحد على منواله،   المالكیة هــالكبير في فق

و مختصر الفرائض و الشامل في التوحید،     والمختصر 
والحدود في التعاریف دات المبسوط في الفقه سبعة مجلـ

سلوة الأنفاس        محمد بن جعفر الكتاني  "الفقهیة
م 2005 هـ1426 ق محمد حمزة بن عليتحقی ،ومحادثة الأكیاس

              .43ص/ 7ج ،الزركلي أعلام، 116ص/2،ج
أبو عبداالله محمد بن حارث بن أسد القيرواني "ـ 4

، له أصول  الأندلسي، فقیه حافظ أخذ عن ابن اللباد
 عام بقرطبة توفي ، الفتیا على مذهب مالك
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وما ذُبح للصليب من غير تحريم   ،كراهة الجميع/ ظ4/وابن حبيب ومحمد 1وروى الباجي

يما بيع من وصية نصراني لكنيسة، لا ، وقال ابن القاسم فابن حبيب لأنّه تعظيم لشركهم

  2قاًما ذبحوه للأصنام أو النُّصب حرام اتِّفَا: حارث  ابن ،ريه رجل سوء، ومشتيحلّ شراؤه

ليب كذلكا: 3التّونسيما ذُبح للص د به ، إلاّ أن يكون ما لظّاهر أنقصذبح للأصنام لا ي

  . انتهى »ذكاة 

أن أهل  وهي ما إذا لم يعلم: وأما المسألة الثّالثة« : نصهما  )بداية الحفيد(وقال في      

 ولست ، وهو مروي عن علي تُؤكَل: 4فقال الجمهور. ذّبيحةالكتاب سموا االله تعالى على ال

، ويتطرقُ إليه الاحتمال، بأن يقَال أن الأصل أن لا يؤكل اذكر في هذا الوقت فيه اختلافاً

                                                                                           

 94، ص النورشجرة " م972/هـ364م ، وقیل 971/هـ361
  . 
ترتیب  "م1067/هـ460لولید الباجي، توفي أبو ا"ـ 1 

  . 71ص/2المدارك ، ج
المراد بلفظ الاتفاق اتفاق علماء المذهب، "ـ  2

والمراد بلفظ الإجماع اتفاق جمیع العلماء من المالكیة 
  .108  ، صالمبين الفتح الحفناوي" وغيرهم

 براهیم بن حسن بن إسحاقأبو إسحاق النظار إ"ـ3 
و عمران أخذ عن أبي بكر بن عبدالرحمن وأب ،المعافري

نافس ، له تعالیق حسنة متالفاسي،كان مجاب الدعوة
" م1051/هـ443، توفي فیها على المدونة والموازیة

  .108، صالنور وشجرة، 58ص/8ترتیب المدارك، ج
إذا ورد لفظ الجمهور في الكتب التي تعنى بالخلاف "ـ  4

وإذا ورد به جلّ الرواة عن مالك، فالمرادداخل المذهب 
بالخلاف خارجه ، فالمراد بها الأئمة  يـتعن في الكتب التي

 .       109ص وي، الفتح المبين،الحفنا" الأربعة
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من شروطه   ، فإذا قيل على هذا أن التّسميةهم إلاّ ما كان على شروط الإسلاممن تَذْكيت

 ذَبحوا ذلك لكنائسهم أو لأعيادهم، وأما إذا علم أنّهم م للشك في ذلكوجب ألاّ تُؤكل ذبائحه

نهم وهو قول أشْهب، وم 1"أباحه"فإن من العلماء من كَرهه وهو قول مالك ، ومنهم من 

  .من حرمه وهو قَول الشّافعي

 ىـه تعالـ، وذلك أن قَولَتاب في هذا البابالك 3عمومي 2وسبب اختلافهم تعارض      

وما  ﴿ىـه تعالـلقول 2يحتَمل أن يكون مخَصصاً ﴾1وطعام الذين أوتوا الكتاب حلٌّ لّكم ﴿

                              
  ) .ب(في " أجازه"بلفظ وردت ـ   1
التعارض ویسمى أیضا المعارضة والتناقض عند "ـ 2

بوت أمر الأصولیين،وهوكون الدلیلين بحیث یقتضي احدهما ث
یشترط  ، في محل واحد في زمن واحد وانتفاء الآخر

ل الحجتين اب قَولهذا قیل المعارضة تَ، تساویهما في القوة 
     الجمع بینهما ، ثم ساویتين على وجه لا يمكــن المت

التعــارض لا یقع بين القطعیی ن لامتناع وقوع 
" نیين یكون إلا بين ظالمتنافیين ، ولا یتصور الترجیح فلا

  .  473ص/1ج     موسوعــة مصطلحات الفنون 
كَون اللفظ م وضوعـا بالوضع الواحد  :  العام"ـ   3

 ع ما یصلـح له ،ــمستغرق جـمی ، لكثير غير محصور
 د ــــالواح عـــفقوله موضوعا بالوضـ

 يخرج المشترك لكونه بأوضاع الجمع المنكر ، ولكثير يخرج
وقولـه غير محصور يخرج  ،ما یوضع لكثير كزید وعمرو

ا واحدا لكثير ـــوضع وضعت   أسماء العدد فإن المائة 
علي  "، لكن الكثير محصور وهو مستغرق جمیع ما یصلح له

    إبراهیم  تحقیق التعریفات،، بن محمد الجرجاني
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مخصصأ لقوله  ﴾ وما أُهلَّ به لغير االله ﴿ويحتََمل أن يكون قوله تعالى ﴾3أُهلَّ به لغير االله

إذْ كلُّ واحد منهم يصح أن يستَثْنى من  ﴾كتاب حلٌّ لكم وطعام الذين أوتوا ال ﴿تعالى

وطعام  ﴿مخصصا لقوله تعالى  ﴾وما أُهلَّ به لغير االله  ﴿الأخر؛ فمن جعل قولَه تعالى

، ومن عكَس ما أُهلّ به للكنَائس والأعياد قال لا يجوز ﴾الذين أوتوا الكتاب حلٌّ  لكم 

  .انتهى »4ر قال يجوزالأم

أو اسم  ما ذُبح لعيد أو كنيسة أو صليبٍ، وفي شَحم اليهودو« : )الشّامل(وقال في       

  .إنتهى »يكره  5؛ مشهوروهاسيح ثلاثةٌالم

                                                                                           

بيروت ، : ، دار الكتاب العربي 1ط، اريــالابی
 . 188ص ، م1985/هـ1405

  .4الآیة ـ سورة المائدة  1
ـظ وضع لمعنى معلوم على هو كل لف: الخاص"ـ  2

المراد بالمـعنى الذي وضع له اللفظ عینا كان الإنفراد؛
بذلك المعنى ، وإنما  اختصاص اللفظ أو عرضا، وبانفراد

التعریفات، ص " قیده بالإنفراد لیتمیز عن المشترك
128. 

  .8ـ سورة المائدة، الآیة 3
بن محمد بن أحمد بن رشد  ن أحمدـ أبو الولید محمد ب 4

ح ـتنقی ، ایة المقتصدــبدایة اتهد و ،يـــالقرطب
، دار  جدیدة منقحة  طبعة، وتصحیح خالد العطار

 . 263ص/1م، ج 1995/ هـ 1415بيروت، : الفكر
قال ابن بشير اختلف العلماء من المراد بلفظ "ـ 5

والآخر  أحدهما أنه ما قوي دلیله،: المشهور على قولين
و حكى  ، قوي دلیله أنه ما ما كثر قائله، والصحیح

ه فیكون ـالأول ما قوي دلیل: وال ــالدسوقي ثلاثة أق
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  ، ذُكر عليه اسم غير االلهعيسى، في أن ما ذُبح لصليب أو فهذه نصوص صريحة     

 إلا أن يكون ما ذُبح الخ : قولهواب ب، وأشار إلى الجستَشْكَل التونسي الفرقَ بينهماوقد ا

  . كما سبق في كلام ابن عرفة

وأما ما ذُبح : قال أبو إسحاق النّظّار« : )تَكْميله(في  1وإيضاحه قَول ابن غازي      

وأما ما  ﴾ 2وما ذُبح على النُّصب ﴿محرم ، لقوله تعالى إنّه للأصنام فقال في كتاب محمد

سى عليه السلام ، أو للصليب ، أو لمن مضى من أحبارهم ، فإنّه ذُبح للكنائس ، أو لعي

                                                                                           

 اني ما كثر قائله وهو المعتمدـالثو ح ،ـبمعنى الراج
" عن مالك في المدونة القاسم روایة ابن     والثالث 

  . 113، صالحفناوي، الفتح المبين
د بن أحمد بن غازي العثماني أبو عبداالله محم"ـ 1

ة ، الحافظ الحجة رحل ــالمكناسي الفاسي شیخ الجماع
 منهم   ـةــــإلیه الناس، أخذ عن أيم

والوریاغلي ، وأخذ عنه من لا یعد كثرة منهم  القوري
تولى رئاسة  الواحد الونشریسي وسقين والیسیتني ، عبد

ر الفتیا بفاس والإمامة       بجامع القرویين،غزی
تكمیل : منهاكثيرة له تآلیف  العلم والروایة،

، كم ل به د كتابان على المدونةوتحلیل التقیی التقیید
ومنیة الحساب وفهرسة الصغير    تقیید أبو الحسن 

التنبكتي  "م1513/ هـ919 ، توفي جمادى الأولى وغيرها كثير
ضبط      اج ــنیل الابتهاج بتطریز الدیب أحمد بابا 
، 2002، مدار ابن حز ،1ط د االله الكندري،حواشیه عب

      شجرة ، و 46والشفشاوني ، دوحة الناشر، ص  ،271ص/2ج
  .276ص النور،

  .3ـ سورة المائدة، الآیة 2
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مالك / و5/ولكن لم يبلغ  به ، للأصنام  يضاهي ما أُهلَّ به لغير االله تعالى مما ذُبح

ذكر : قال أبو إسحاق. التّحريم ، لأن االله تعالى أحلّ لنا طعامهم وهو أعلم بما يفعلون 

 مه ، و ظاهر الأمر أنهما  سواء ، ثم ذكر ما ذُبح للصليب فلم يحرتحريم ما ذُبح للأصنام 

إلاّ أن يكون ما ذُبح للأصنام لا تُقصد به الذّكَاة فيكون حراماً علينا كما قال ، وأما ما 

يأكلونه ويقصدون به ذبحوه لكنائسهم وأعيادهم فإنّما كرهه لأنّهم قَصدوا التعظيم ، وهم 

  . تهىإن »الذّكَاة 

فلذلك ، قرب إليها، بأن ما ذُبح للأصنام يقصد به التبرك والتَّوفرق الحطّاب بينهما     

 مرليب أو عيسى ونحوه حوما ذُبح لصقصها بذلك فلذلك كُرِه، إنّما يواالله أعلم ، د به انتفاع

   .إنتهى

ابن حبيب : ـ  قال ابن عرفةفرع  « : له عن ابن عرفة ونصهوأخذاً من فرعٍ نق      

  عليه وسلّم عن الذّبح للجان الجان لنهيه صلّى االله 1 ينبغي الذّبح لعوا مرن شهاب لاعن اب

» 2صد به التقرب إليها حرِّمقلت إن قُصد به اختصاصها بانتفاعها بالمذبوح كُره ، فإن قُ

  . إنتهى

  : ينلحطّاب نظر من وجهوفي ما فرق به ا     

                              
ار  البیوت ـــدار  م ع مورة یسكنها الجن ، وع م "ـ 1

إ نّ لهذه : وفي حدیث قتل الحی ات  س كّانُها من الجن،
 اً فح ر ج واـــشیئ ذا رأَیتم منهاالبیوت ع وامِر  فإ 

في البیوت  علیها ثلاثاً والع وامِر  الحی ات التي تكون
، لسان العرب ، ابن منظور" واحدها عامِر  وعامرة

: دار الكتب العلمیة   1ط ،دـــأحم ق عامر تحقیـ
             .564ص/3م ، ج2005/هـ1423ببروت ، 

ل ، محمد بن ـ مواهب الجلیل لشرح مختصر خلی 2
 1992/هـ 1412، دار الفكر ، 3ط عبدالرحمن الحطاب ، 

    .213ص/3ج ،م
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أحدهما ـ أن الذّابح في كلام ابن عرفة مسلم، وكلامه إنّما هو في حرمة الذّبح     

وكراهته كما هو ظاهر، ولا يلْزم من حرمة الذّبح أو كراهته حرمة المذبوح أو كراهته 

  . كما لا يخفى ، والذّابح في مسألتنا كافر

   ر ة واحدالموضوع في مسألة ابن عرف الثّانـي ـ أنفيظه  ؛ وهو الذّبح لعوامر الجان

قصد الذّابح الانتفاع تارةً ، والتّقرب أُخرى ، والموضوع في مسألتنا مختلف ، وهو الذّبح 

لصليب أو لعيسى مثلاً و الذبح لصنم ؛ فلا يظهر قَصر قَصد التبرك والتقرب على الذّبح 

فيقصد  لأنه قد يعكس ذلك ،الذّبح  لصليب أو عيسى تفاع علىللأصنام ، وقَصر قَصد الان

، بل هو الذي يظهر والتقرب بالذّبح لصليب أو عيسى ، ويقصد التبركانتفاع الصنَم بالذّبح

بون إليه بالذّبحمن فعل النّصتقرة عيسى، فيدي ارى لأنهم يعتقدون أٌلوهيوقد أشار سي ،

  .ع الحطّابحد بن عاشر إلى البحث معبد الوا

ولا تصح التّفرِقة أيضاً بأن ما ذُبح لصنَم ذابحه مشْرك فلذلك حرم ، وما ذُبح       

 مسألة مفروضة في ذَبح الكتابي، لأن الكُره /ظ5/ب أو عيسى ذابحه كتابي فلذلكلصلي

ذبيحة  ، فالتّفصيل إنّما هو فيك فهي حرام مطلقاً من غير تفصيلوأما ذبيحة المشر

ذبائح أهل « : به شروحه، وهو نص اللّخمي قالالكتابي كما يظهر من كلام خليل وصرح 

ه ، ولم يهلّوا به الكتاب تؤكل بثلاثة شروط ، أن يكون المذكَّى ملْكاً لهم  وما يجوز لهم أكلُ

 :الثّاني هو قولهوذبح لنفسه ، و: رط الأول في كلامه هو قول خليلفالشّ. انتهى »لغير االله 

 ليسوا أصحابولا يقال أهل الكتاب  ،ح لصنموذب: هو قوله الثومفهوم الثّ مستحلَّة 

ون أهل الكتاب قد يكون لهم لأنّا نقول لا مانع من كَ ،، إنّما الأصنام للمشركينأصنام

 ﴾1لغير االلهوما أُهلَّ به  ﴿وقوله « : في تفسير الآية 1، كما يدلّ لذلك قول ابن عطيةصنم

                              
 ، )م1148/  1088= هـ  542/  481(ابن عطیة "ـ  1

 اربيـــعبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطیة المح
،  مفسر فقیه:  الغرناطي أبو محمد سـقی اربــ، من مح

 ، لي قضاء المریة، له شعر، و عارف بالأحكام والحدیث
وتوفي        الملثمين وكان یكثر الغزوات في جیوش
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 انت العرب تفعل ، كما كقُصد به صنَم أو بشَر من النّاسو يعني ما ذُبح لغير االله تعالى 

 انتهى»2، فذلك إهلالٌ لهده ويصيح به، وعادة الذّابح أن يسمي مقصووكذلك النّصارى

ق حا، وأقرب ما يفرق به بين المسألتين ما ذكره أبو إسوالنّصارى من أهل الكتاب

  . التونسي فيما سبق واالله أعلم

      رحمه االله في شو 3.، سنة ستّ وثلاثين ومائة وألفالوتُوفي  

  ] علي الحسن بن رحال المعداني ي ترجمة شيخه أب[ 

      ا الفقيه الحافظ العلاّمة الإمام الأجلّ أبوعلي سياني وأمعدال المن بن رحسدي الح 

 لاع على مسائله والاستحضار لها، كثير الاطّعلاّمة، حافظاً للمذهب فقيهاًفكان رحمه االله 

 كثير الاستحضار له  )مختصر الشيخ خليل(، مداوِماً على قراءة مشارك في الفنون

 الطّلبة ويصابرهم في المباحثة  يمازح ،، واسع الصدر، حسن الخُلُقيضرِب أوله بآخره

 أمكن ، وأجابه على مقتضى بحثه إن راء ببحث أنصت لهلإقومن تكلّم منهم  في مجلس ا

 الأجهوري  م كالإمام الحطّاب، ووينْتَقد على الفُحول منه ،ويباحث شروحه وحواشيه

                                                                                           

،  ير الكتاب العزیزالمحرر الوجیز في تفس : بلورقة لـه
اته وأسماء ــفیه مروی ، وبرنامج ذكر في عشر مجلدات

             . 282ص/3ج ،لزركليا   أعلام" شیوخه
هو  ، والتفسير الوارد 183ـ  سورة البقرة الآیة   1

 . 3االله به﴾ سورة المائدة، الآیة  لآیة ﴿ وما أهلّ لغير
المحرر الوجیز في تفسير الكتاب العزیز، عبد الحق  ـ 2

تحقیق  بن غالب بن عبد الرحمن بن عطیة المحاربي،
: دار الكتب العلمیة ، 1طالشافي محمد   عبدالسلام عبد

 .240ص/2، جم1993/هـ1413بيروت، 
 . م1723: ـ یوافق عام   3
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وشرحه  )مختصر الشيخ خليل(، وله حاشية كبيرة على وغيرهم 1والشيخ أحمد الزرقاني

أكثَر فيها من النُّقُول الصحيحة والأبحاث ، دلّ على كثرة إطّلاعه وسعةَ حفظه، تللخُرشي

خرين ، وكان رحمه االله يباحث هؤلاء المتأالشّارح المذكور وغيره كالأجهوريالنّفيسة مع 

  .عليهم/و6/ف، ويعترِضكلام المؤلِّ 2من الشّروح كثيراً في تقرير

  ] مناقشة فقهية في مسألة الحضانة والحاضن [ 

، والسكنى بض نفقتهوللحاضن ق«: ة قَول المؤلِّف في الحضانةمر وقد قرر      

 ترض تقرير الزرقاني ومتْبوعه، وأعناً بما يعضده من النّقولستقريراً ح  »3بالاجتهاد

  : ذلك قيدتُ في المسألة ما نصه فلأجل

لسكنى أي أبي المحضون ا يعني أن الحاضنة لها على: قوله والسكنى بالاجتهاد      

وهو مذهب  ، هذا هو المشهورلها فعليها كراء ما يَنوبها لا على الأب ، وأماللمحضون

الولد من السكنى  ما ينُوب من أن، رنا على المشهوأي إذا مر: ، وقوله بالاجتهادالمدونة

يجتهد الحاكم ، أي ن ذلك يكون بالاجتهاد عند سحنون، فإالأب، وما ينُوب الأم عليهاعلى 

نُوب الحاضكنفيما يسون من كراء المضحنُوب انة والمنُوب ، فما ينة عليها، وما يلحاض

وقال يحي  ،عن أبي الحسن 4، كذا نقل الشيخ عبد الرحمن الأجهوريالمحضون على الأب

                              
 هـ965أحمد بن محمد الزرقاني المالكي ، كان حیا "ـ  1
"  ، له حاشیة على قواعد الإعراب لابن هشام م1558  /

         .264ص/  1ج ،معجم المؤلفين
مصدر قرر الثبوت والرسوخ ، ج تقاریر : التقریر" ـ2

 محمد" على الحواشالتقریرات التي تثبت : الموافقة ومنه
 .140ص/1ج ة الفقهاء معجم لغ ،يــقلعج

  . 173، ص لمختصر، اـ خلیل 3
بن علي الأجهوري الفقیه أثنى  نعبد الرحمأبو زید "ـ 4

علیه الشعراني في طبقاته ، أخذ عن الفیشي 
القرافي ، له  البدر واللقانیين ،تخرج به جماعة منهم
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لحاضنة افعليه النّصف وعلى  أي فإن كان المحضون واحد، على قدر الجماجم: 1بن عمر

فكلام سحنون ويحي بن  الثُّلثان وعليها الثّلث وهكذا  ، وإن كان اثنين فعليهماالنّصف

كما أشار له  ،ن المصنِّف شَهر قَول سحنونعمر، ليس مخالفا للمدونة كما سيأتي، وإن كا

  . أي لا على الجماجم خلافاً ليحي بن عمر ،بقوله بالاجتهاد

      تيطيلزم الأب «: 2قال المسكنه ويم نة أي ولده المحضون: كراءودعلى مذهب الم ،

 :3)الدّمياطية(وقال في. سم وابن وهب لا سكنى على الأب، وقال ابن القاه العملوعلي

                                                                                           

 شجرة" م 1550/هـ 957المختصر ، توفي  حاشیة على
  . 280، ص النور

بن عمر بن یوسف البلوي الكناني المالكي  يحي"ـ1
سكن القيروان ،واستوطن ،فقیه محدث حافظ من أهل جیان،

اختلاف ابن القاسم وأشهب ، :   تآلیفه  ،منسوسة
والنظر ، والمیزان  ، والرد على الشافعي، راط ـوالس

      م   828 /هـ 213مولده ، إلى االله عز وجل 
،  330ص/1ج، المدارك ترتیب " م 901/ هـ 289ووفاته 

 .108ص/4ومعجم المؤلفين ، ج
أبو الحسن علي بن عبداالله المتیطي الأنصاري،فقیه "ـ 2

ق أخذ عن أبي الحجاج وعبداالله بن القاضي ،ولي موثّ
التمام في معرفة و ة ـالنهای القضاء، له كتاب

الوثائق والأحكام یعرف بالمتیطیة ، توفي 
 اصطلاح، و163، صشجرة النور" م1174/هـ570

 .337،صالمذهب
،  بن أحمد الدمیاطي نعبد الرحمزید  تألیف لأبي "ـ 3

بار أصحابه كابن وهب وابن روى عن مالك وتفقه بك
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وقال . تّوزيع على الجماجموال: قال يحي بن عمر. يه من السكنى بقدر مناب الولَدعل

 »وروى أيضاً لاشيء على المرأة إذا كان أبوه موسراًعلى قدر ما يرى الحاكم : سحنون

فرع قَولَي سحنون وعليه  ،)المدونة(قريب مما في  )الدمياطية(فما في . صح منه

  . يضاًأ )التّوضيح(وسيأتي ذلك عن ويحي بن عمر

ه للمحضون الفقير، على أبيالفصل الثالث ـ في المستحقّ « : 1)الجواهر(وقال في      

، والرجوع في تقدير ذلك إلى ربه ويفتقر إليه من غُسل ومؤَنٍوذلك ما يأكله ويش  الملي

ر الأبالعوائد كما تقدسر يلزم م، والنّظر في قَدوي ، سرهه إذا كان / ظ6/وعيليق إخدام

 يهاا للحاجة إلوالمشهور وجوبه كذا الخلاف في السكنى، وبمثله  وقيل لا تلزم الخدمة

  : تبع ، ويتفرع عن المشهور فرعان أنها 2ورأى في الشّاذ

     .       أو ما ينُوب الولد في ذلك قولانالأول ـ هل تلزم أجرة جميع المنزل    

                                                                                           

شجرة  "م840 / هـ226  توفي ، ، له مؤلفات القاسم
  . 59، صالنور

ینة في كتاب الجواهر الثم " :عنوان الكتاب كاملا  ـ1
بن نجم ابن شاس  عبد االلهد محم مذهب عالم المدینة ، لأبي

الإمام شیخ  ،السعدي المصري    جلال الدین يـالجذام
أو في  الآخرةغازیا بثغر دمیاط جمادى  توفي المالكیة ،

محمد بن أحمد  "م 1219/هـ616وقیل م1213/هـ610رجب 
: الرسالة  ، مؤسسة 1الذهبي ، سير أعلام النبلاء ، ط

 .165ص،النور شجرة .98ص/22،جم1988/هـ1409بيروت 
ما خالف القاعدة أو ج شذاذ وشواذ،: الشاذ"ـ2 

القول الذي خالف :القول الشاذ،القیاس أو المألوف
 ،محمد قلعجي"  اءـــــالفقه فیه صاحبه أقوال سائر
 .255ص/1معجم لغة الفقهاء، ج
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نُوب الولد فهل بقدر ، إذا قلنا الواجب ما يعلى الأولالفرع الثاني ـ وهو مرتب   

          .           صح منه»  فيه قولان أيضاً على عدد الرؤوس، أو الانتفاع،

أي الحضانة ـ رأى أن ذلك ن وم: )المقدمات(قال في  « :)التوضيح(وقال في       

لها كراء ، رأى ومن رأى أن ذلك من حقّ المحضون، لم ير لها سكنى من حقّها ـ 

ن على ، وفيه نَظَر، لأن المشهور أن الحقّ للحاضنة والمشهور أالمسكن على الأب خليل

: فقال سحنون خلافاً لابن وهب وعلى المشهور )المدونة(وهو مذهب | الأب السكنى

، وهو قريب مما في )الدمياطية(تكون السكنى على حسب الاجتهاد ونحوه لابن القاسم في

ة ما كان على قدر الجماجم  وروى لاشيء على المرأ: وقال يحي بن عمر  )المدونة(

أنّه قولاً ب 1ابن بشير ى، و حكالأب والحاضنة ر منوقيل أنها على الموس  الأب موسراً

، إن كان في مسكن يملكه أو بكراء ورأى اللّخمي أن الأب لاشيء على الأم من السكنى 

عن دفع  2، لأنه في مندوحةإلاّ شيء عليه ولو كان ولده معه لم يزد عليه في الكراء

مما  ، فعليه الأقلّي الكراء أو عليها هي لأجل الولدزاد عليه فوإن كان ي الأجرة في سكناه

وإن  ،ذَتْه لأنه القدر الذي أضر بهافإن كان ما يزاد عليها أقل أخَ يزاد عليه أوعليها لأجله

                              

روى  أبو عبداالله محمد بن سعید بن بشير بن شراحیل،"ـ1 
 هـ198توفي  ماعة بقرطبة،عن مالك وعنه جماعة،قاضي الج

 رة ـشج" م 813 /
 . 63صالنور، 

 الفسحةو بفتح فسكون المتسع من الارض:  المندوحة"ـ  2
لیس له منه : ، أي الأمر، ومنه لیس له مندوحة من 

 .."ةـــــفسحة أو رخص
   .464ص/1، جمحمد قلعجي، معجم لغة الفقهاء
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ولا  : 1)الطّرر(، وفي مما لم يكن له بد لو كان عنده كان ما يزاد عليه أقلّ عَزمه لأنّه

 ،عليه أن يسكنه خليل، فإذا خرج من الرضاعة كان أبيه مدة الرضاع ى للرضيع علىسكن

  .  )التوضيح(انتهى كلام »لا أظنهم يختلفون في الرضيعو

ولا سكنى « :االله على نقل شيخنا أبي علي حفظه اتعلابن  )الطّرر(نص كلام و      

ضيع على أبيه مدضاعللرضاع، ،ة الركنى،وحينئذ تك حتى يخرج من الرلأن  ون عليه الس

ة الرضيع مدكَن الرسه في الغال ،ضاعمه من  ب،إنما هو حجر أمنُوبوقيل له كراء ما ي

  . انتهى»2ابن سهل/ و7/، ذكرهن الذي سكنه مع أمهالمسك

للأم الحاضنة الفقيرة النّفقة على ولدها اليتيم ، فإن كانت  خمياللّ« : وقال ابن عرفة      

ة فقال مالك لا نَفَقة لها ، وقال مرة هي لها إن قامت عليهم ، وقال أيضاً تنفق بقدر موسر

وأرى  ،في هذا القول الأجرة دون النّفقة، فجعل لها ضانتها إن كان لابدّ لهم من حاضنح

ها لو ، لأنجرة، وإن زادت على الأإن تأيمت لأجلهم، وهي القائمة بأمرهم، كان لها النّفقة

لها الأجرة ، كانت وهي القائمة بأمرهم 3|، وإن لم تتأيم لأجلهمأتى من ينفق عليها تزوجت

                              
الطرر على الوثائق ": عنوان الكتاب كاملا  ـ1

أحمد بن هارون بن عات  صاحبهل، بن فتوح لااموعة 
  اصطلاح" م1212/هـ609توفي 

               . 342ص المذهب،
أبو الأصبغ عیسى بن سهل بن عبداالله الأسدي "ـ  2

القرطبي ، أخذ عن ابن عتاب وابن القطان ، ولي 
ة والمستخرجة ، له ــــظ المدونــكان يحف القضاء ،

ترتیب " م1093/هـ 486الحكام ، توفي  الإعلام بنوازل
 .  182ص/8المدارك ، ج

ي وه، بقدر ورقة  )ب(ساقط من نسخة  ـ مابين الخطين  3
 .  08الورقة 
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ن يخدمهم أو استأجرت من يخدمهم وإنما هي ناظرة وإن كان لهم م ،وإن كانت دون نفقتها

  .لهم فلا شيء لها

 بن عمر، السكنى علىفيها على الأب السُّكنى يحي : وفي أجرة سكنى الولد أربعة      

ذلك عليها  ،ء على المرأة في يسر الأب سحنون، قال وروي أيضا لا شيقدر الجماجم

ه على من ، وأرى إن كان الولد لا تزيد سكناصفين بل على قدر ما يرى ويجتهدليس ن

 دهما يد على أح، وإلاّ فعليه الأقل مما يزيسكن معه من أب أو حاضن، فلا شيء على أبيه

لهم من خادم لضعفهم عن أنفسهم والأب يقوى على  كان لابد ، ففيها إنواختلف في خدمته

، وأرى أن 1، و به قضى أبو بكر على عمرعليه، ولابن وهب لا خدمة إخدامهم أخدمهم

، وعليه في غطاء الولد و وِطائه وقْتَ مبِيته مع الخدمة مثل ما تقدم في الإسكانيعتبر في 

                              
ما جاء في المؤنث  باب، روي في الموطأیقصد به ما ـ  1

حدثني مالك عن يحیى بن " :دمن الرجال ومن أحق بالول
كانت عند  :للقاسم بن محمد یقوا سمعت سعید انه قال

عمر بن الخطاب امرأة من الأنصار فولدت له عاصم بن 
   عمر ، ثم إنه فارقها فجـاء عمر قباء فوجد ابنه 
عاصما یلعب بفناء المسجد فأخذ بعضده فوضعه بين یدیه 

حتى ، م فنازعته إیاهعلى الدابة ، فأدركته جدة الغلا
، يــعمر ابنفقال      ا أبا بكر الصدیق ــــأتی
ینه ، ، فقـال أبو بكر خل بینها وبالت المرأة ابنيوق

قال وسمعت مالكا یقـول  ، قال فما راجعه عمر الكلام
رقم  "ذلك ه فيـــالأمر الذي آخذ ب    وهذا : 

، الأصبحي عبد االلهمالك بن أنس أبو  ، 1458الحدیث
 فؤاد     ق محمد ــتحقی روایة يحي اللیثي، الموطأ ،

،  مصر: حیاء التراث العربيإ دار  عبدالباقي ،
   .767ص/1ج
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ر ما يه ، قَدزل عنهانُوبه ، وأن كانوا بأمعمام دلَغوا حياً ، أو بتعرلد معها مبيت الولا ي 

ده وهي مسألة وفيه زيادة فائدة على ما نحن بصد ،انتهى» ما يكفي الولد منفرداً فعليه

  . الإخدام واالله أعلم

  . 1وتوفي شيخنا المذكور أبو علي رحمه االله ، سنة أربعين ومائة وألف     

  ]ردلة داالله سيدي العربي بن أحمد بعبي ترجمة شيخه أب[

   ، أبو عبداالله سيدي العربي بن أحمد بردلَة ق الفقيه القاضي الأعدلوأما العلامة المحقّ      

 منها 2لمسائل، عارفاً بوجوه الاستنباط، حسن  الكلام على افكان رحمه االله محققاً نظّاراً

  .قلمه أفصح من لسانه ، مغلَق العبارةقليل الإقراء،  ، وكانلخباياها مبرزاً

  

  

  

  

  ]   مسألة كلامية في تأثير القدرة[ 

  3س بن زكريوقد سألته عن مسألة استشكلتُها حين مراجعتي لمسائل أبي العبا      

  . )محصل المقاصد(في

                              
  .م1727: ـ یوافق عام  1
: ء من العين، من قولهمالما استخراج" :الاستنباط"ـ2 

استخراج : اصطلاحاًو نبط الماء إذا خرج من منبعه،
" الذهن وقوة القريحة المعاني من النصوص بفرط

 . 6ص/1التعریفات ، ج
، المنطقيصولي الأفقیه ال: ريـأحمد بن محمد بن زك" ـ 3

ومحمد عن ابن زاغو  ، أخذاـیتیم من أهل تلمسان نشـأ
بالعلم والتدریس یكرر  كان مشتغلا بن العباس،

من كتبه المسألة ثلاثة أیام حتى یفهمها الخاص والعام، 
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  ولدي حرص االله بدركم من الأفسي: ، بعد الحمد الله ونص السؤال والجواب عقبه      

ياجي لَيل و لد ،كم االله لأقفال الغوامض مفتاحاًمن الفلول، أبقا/ ظ7/نضاله ومنَع سيف

معنى قَول جوابكم عن  تمس، ومن نُور ضوئكم مقتبِس، هاأنا ببابكم ملالمشكلات مصباحاً

   و القدرة ه 2ل المختار، متوقّف على مرجِّحللفاع 1، أن تأثير القدرةساداتنا المتكلّمين

  

                                                                                           

    و بغیة الطالب في شرح عقیدة  ،مسائل القضاء والفتیا
 ،بیت 1500لام نیف ـالكومنظومة في علم  ،بن الحاجبا

صد مما به تعتبر العقائد محصل المقا سماها
محمد بن محمد  "م1493     /هـ900وقیل هـ899،توفيوغيرها

بن مريم التلمساني ، البستان في ذكر العلماء 
والأولیاء بتلمسان، اعتنى به محمد بن أبي شنب المطبعة 

 أعلامو .38م، ص 1908/هـ1336الثعالبیة      
            .   231ص/1، جالزركلي

، فخرج ما درة صفة تؤثر تأثيرا وفق الإرادةالق"ـ  1
 له وإن توقف تأثير القدرة لا یؤثر كالعلم إذ لا تأثير

الإرادة كالطبیعة  یؤثر لا وفق وكذا خرج ما لا ،علیه
، موسوعة مصطلحات الفنون" العنصریةللبسائط 

 .1234ص/2ج
لمیزان جحت ازیادة الموزون تقول ر: الترجیح لغة"ـ 2

ء بالتثقیل ورجحت الشيثقلت كفته بالموزون،
وعب ر  ،معتبر بوجه الدلیلين دوعرفا تقویة أح،فضلته

، وبعضهم  ضهم بزیادة وضوح في أحد الدلیلينبع
أو تغلیب أحـد  ن،ـــلمتعارضیبالتقـویة لأحد ا

 . 170، صالتعاریفالمنــــاوي       "ابلينـــالمتق
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 4ونَفي الاختيار 3بتأثير العلّة 2عن قول الحكماء ؛روه جواباًـذَكَ ،1هو الإرادة ومخصّص

والعكْس إن لم يتوقّّف على مرجح لأحد لاً عن مقابله وأن تأثير القُدرة في الوجود بد

رجح فعند ، وإن توقَّف على مى الأخر من غير مرجِّحالطّرفين لَزِم تَرجيح أحدهما عل

                              

ي حالا یقع منه الفعل على الإرادة صفة توجب للح"ـ1 
وفي الحقیقة هي ما لا یتعلق دائما إلا ،وجه دون وجه

كما  ، أمرا ما لحصوله ووجوده تخصص بالمعدوم فإا صفة
قال االله تعالى إنما أمره إذا أراد شیئا أن یقول له 

      الجرجاني"النفع كن فیكون ، وهي میل یعقب اعتقاد
 . 30ص التعریفات،

سم یطلق على صاحب علم الحكمة ، وعلى الحكیم ا"ـ 2
" صاحب الحجة القطعیة المسماة بالبرهان ،جمعه حكماء

  .701ص/1ج ،الفنونمصطلحات  موسوعـة
اسم لعارض یتغير به وصف المحل بحلوله : العلة لغة"ـ 3

لا عن احتیاره، وقیل هـي مستعملة فیما یؤثر في أمر 
لشيء وهي الخارجة على اصفة  سواء كان ذاتا أو

  .1208ص/2موسوعة مصطلحات الفنون ،ج" المؤثرة فیه
ویعرف بأنه ترجیح  لغة الإیثار، :الاختیار"ـ  4

الشيء وتخصیصه و تقديمه على غيره ، وهو أخص من 
  .119ص/1ج ،ونـالفن وسوعة مصطلحاتـم"  الإرادة
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  1ق الوجود دون العدم وتَسلْسلعاد التقسيم في تحقي ؛نتفاء المانع إن أمكَن التّركوجوده وا

هو : ه بالاختيار، وأجاب الآمدي بقوله، وخرج عن كونوإن لم يمكن صار الوجود حتْماً

ح هو القدرةمتوقرجص هو الإرادة  ،ف على مخصهذا نص ابن عرفة  »وم

  . )لشّاملا(في

مع أنها لا يعقَل منها  –؟ فما معنى كَون تأثير القدرة يتوقّف على مرجح هو القدرة      

لزم فإن كان مراده بالمرجح هذا لم يجد شيئاً بل وي –سوى التأثير، صلاحيةً أو تَنْجِيزاً

اراً إلا أنّه له أن يفعلَ ، وأيضاً فإن الفاعل المختار لا يفهم من كَونه مخت2عليه الدور

ع إذا عرض له طريقان الأشياء من غير مرجح ، كما قال الإمام الفخر كالهارب من السب

 3أشار ابن أبي الحديد وإن وهو ظاهر ،حين متساوِيين، والعطشان إذا وجد قَََدمتساويان

  .م نفهمه، أجيبونا ولكم الأجر، وإن كان مراده غير ما تقدم فلتيار مقابلهإلى رده واخ

                              
مطلقا هو ترتب أمور غير متناهیة :  التسلسل"ـ  1

موسوعة مصطلحات " تكلمينعند الحكماء وكذا عند الم
  .428ص/ 1ج ، الفنون

 الحركة وعود الشيء إلى ما كان علیه :الدور لغة"ـ 2
 ، قف كل واحد من الشیئين على الآخروالدور هو تو ،

، موسوعة مصطلحات" التسلسل الدور یستلزم: وقالوا 
  .811ص/1ج

عالم  ،عز الدین الحسين بن أبي الحدید أبو حامد"ـ  3
د واطلاع واسع له شعر جی  ، ن أعیان المعتزلةبالادب م

وانتقل إلى المدائن        ولد في، على التاریخ 
له شرح ج  ، وخدم في الدواوین السلطانیة، بغداد

لى المثل السائر و نظم البلاغة و الفلك الدائر ع
 ، ثعلب و القصائد السبع العلویات            فصیح

و شرح الآیات البینات  و العبقري الحسان في الادب،
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أن كلام الإمام الآمدي لابد من تأوِيله : ، الجواب واالله الموفق سبحانهالحمد الله      

، قال ديليوافق كلام الجماعة ، كما أولوا كلام الإمام الفخر الذي هو قريب من كلام الآم

: ة الحكماء المذكورة ما نصهشُبه شرح مقاصده في الجواب عن في المحقِّق سعد الدين

لجواز أن يكون المرجح هو تّسلسل ، لزِم الفتقر تعلُّق القدرة إلى مرجح، أنّه لو الا نُسلِّم«

والهارب يار الجائع أحد الرغيفين اخت د المتساوِيين لذاتها، كما فيالإرادة التي تتعلّق بأح

، أن القدرة ماماقتداء بالإ )المواقف(ما قال في ، ولا يخْفى أن هذا أولى مأحد الطريقين

  . انتهى بحروفه »1 تتعلّق لذاتها

لإمام الفخر فعبر بتلك ، اقتدى با)المواقف(صاحب  ومقتضاه أن الإمام العضد      

وأن أولى منها ما عبر به هو ـ أي السعد ـ وقد أشار السيد إلى ارتضاء تأويل  العبارة 

« :ما نصه مختلطا بكلام الأم )شرح المواقف ( في /و8/، فقاليده وضوحاًسعد بما يزال

، وليس يحتاج  ينَختار أن تعلُّقَها بأحد المقْدورين إنّما هو لذاتها لا لأمر خارج: والجواب

ريقَي الهارب وقدحي كما بيَّنا في طمختار بأحد مقدوريه إلى داعٍ تعلّق إرادة ال

   .نتهىا »2.العطشان

      عد جعل ما قرحقّق السرجِِّح هو الإرادةفالمهو ما أراده صاحب: ره من أن الم 
، وأشار ا أراد ذلك أي ما صرح به السعد، أي فالإمام إنمالمواقف الذي اقتدى بالإمام(

ثة ، فهؤلاء الثّلابما هو موافق لكلام السعد ، وبينه شارحه السيد)المواقف( إليه صاحب

                                                                                           

        لام  ــأع" للفخر الرازي تـوفي ببغداد
 .         289ص/3جالزركلي، 

  سعد الدین مسعود بن عمر بن عبد االله ـ 1
دار المعارف التفتازاني، شرح المقاصد في علـم الكلام ،

  .82ص/2م، ج 1981 /هـ 1401، باكستـان:   النعمانیة
، تحقیق ي السید ، شرح المواقفعلي بن محمد الجرجانـ 2

بيروت ، : ، دار الجیل  1الرحمن عميرة ، ط عبد
 .175ص /3ج، هـ1417/م1997
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كلهم أشاروا بل صرحوا أو  ، ؛ العضد والسعد والسيديقالذين انتهت إليهم رياسة التّحق

كادوا  إلى أن مراد الإمام أن المرجح حقيقة إنما هو الإرادة ، لكن لما كانت القدرة تابعة 

   : 1)المراصد(لها كما هو معلوم ، قال في 

  بحر الرجز                                                                

                       بين الصفات أمره جليعقـلَـي       هنا تَرتُّبثم                    

وبهذا  ،رادة ، للتّابع الذي هو القدرة ، نسب ما للمتبوع الذي هو الإللإرادة الخ فتتبع القدرة

ةالتأويل القريب الذي رفع المه لمذهب الجماعة لامقطُ جالسديد عن الإمام وردسميع ما ، ي

 نا ، ثم إذا انتهينا إلى هشنّع وأطْنَب به ابن أبي الحديد، وما أوردوه على ظاهر عبارته

رجعه ، مثْلَ ما أجروه في كلام الإمام الفخر، مما مم الآمدي قابل لِأن يتكلَّف لهفكلام الإما

ل في العبارةإلى التّسجيح المنسوب للقدرة المظهر لذلك ، وأقرب من ذلك أن يعنى بالتّراه 

، أي هي بتعلُّقها التّنْجيزي مظهرة نها مرجحة أي مظهرة للتّرجيححتى يكون معنى كو

، وذلك أن ما يح الممكن بالوجود مثلا عن العدم، أو يحال خاصة عن مقابلهالترج

صخصاً، أي تعلّقت لاًالإرادة أز تْهبه تعلُّقاً تنجيزيرجهو م ،خَصح وم بْص بها، لكنّه غَي

ح نْجيزي به على ذلك الوجه المرج، وتعلُّق القدرة التّجوزه نحن ونُجوز مقَابلَهعنّا نُ

خصى بصفة الفعلالمسملاً ـ الذي هو صدور الأثر المكما قال ابن زكري ـ ص أز:         

  بحر الرجز                                                                 

              وةُفَص الفعل صدردرة االله العظيم القَعن قُ   رِور الأثَد   

                              
مراصد المعتمد في مقاصد المعتقد ، منظومة في  "ـ  1

 ،محمد العربي بن یوسف الفاسي االله عبدلأبي  بیت، 646
المخطوطات العربیة المحفوظة  فهرس "م 1642/هـ1052توفي 

 اللهعبد ا،  انة العامة الرباط، القسم الثانيفي الخز
          زانةـــورات الخـ، منش 2ط ،يــالرجراج

 .   146ص، 1م، ج2001/ هـ1421
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حد طَرفَي ، الذي رجح به أنجيزي القديمهو الذي أظهر لنا حال تخصيص الإرادة التّ

حوالٍ ، قبل وتقلُب أ ،رسر ويسوع ،من إماتة وإحياء ،لممكنحال ا، ف الممكن عن مقابله

د الجائزين مرجح فأح و وقوع مقابِله أ ظهوره مجهول عندنا، نُجوز وقوع شيء من ذلك 

، فالأحكام الظاهرة بتعلُّقها التّنجيزي تُظهِر ذلك، والقدرة مقابله لىبالوقوع ع/ ظ8/أزلاً

 صدر عنها بخصوصه دون مقابله فإن ،قها التّنجيزيرجحته القدرة بتعلُّ جارية على ما

ية والقدرة جار حته على مقابله لاً ورجصته أوالإرادة هي التي خص ؛لكن بحسب الحقيقة

  . ، فأظهرته وأبرزتهعلى وِفقها

     نا في تقريره ما ذكره في وربشير لما أطْنَبه )القوت(ما يالإرادة « : مما نص

أي نفّذتْ حكمها . انتهى»1، والقدرة نفّذَت الإرادةخلقأظهرتْ علمه ونفّذتْه في معلومات ال

: ن هذا المعنى قول الشّيخ زروقبتعلُّقها بالإيجاد ، لإظهار ما خصصتْه الإرادة ، وم

                  . تتعلق بالجائز المستحقّ وقوعهالقدرة إنما 

مله على وبح ،به الإرادة تَعلُّقا تَنجيزياً مراد الشّيخ زروق أي بالنّظر لِما تعلَّقََت: أقول     

شرح (، في حاشيته على 2الواقع من شيخ شيوخنا أبي زيد يجاب عن البحث معه ،ذلك

واب، وك)غرىالصواالله سبحانه أعلم بالص ،ه العربي ابن أحمد ببيد ربلةتب عدكان ، ر

  .لهاالله 

                              
ـ أبو طالب المكي محمد بن علي الحارثي ، قوت القلوب 1

في معاملة المحبوب ووصف طریق المرید الى مقام التوحید 
بيروت ، : مكارم ، دار صادر   سیب سعید ،  تحقیق

 . 182ص/ 1، ج 2004
ن محمد بن حاشیة أبي زید عبدالرحمن ب"یقصد بهاـ  2

هـ 1723/ هـ1036 ربیع الأول ، 27یوسف الفاسي ، توفي 
فهارس الخزانـة الحسنیة بالرباط ، محمد " ، مخطوط

   . 128ص/3، ج م1985/هـ1405العربي الخطابي ، الرباط ،
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الله وتوفي رحمه ا ،ن تدلُّ على تحقيقه و براعتهوله رحمه االله أجوبة كثيرة في كلّ ف     

  .1سنة ثلاث وثلاثين ومائة وألف
  

  

  ]االله سيدي محمد بن زكري  عبد يأبشيخه ترجمة [ 

فكان رحمه  ،االله سيدي محمد بن زكري ، أبو عبدا الفقيه الصالح العلامة النّحويوأم     

 ، جامعاً بين الطريقة والحقيقة عالماً بالعربية وأسرارها ، عالماً فاضلاً نحوياً فصيحاًهللا

 )حكم بن عطاء االله(، ويكثر من إقراءالطريقة الصوفيةمداوماً على إقراء كُتُب أهل 
يره من تفسير وحديث وعربية ، ويقرأ مع ذلك دروسا في الفقه وغمداوماً عليه في الغالب

  .  ع تواضع فيه رحمه االله تعالىوأصول، م

  ] "واو الحال"موضوعها  نحويةمناقشة  [

 )الرسالة(وقد باحثته ذات يوم في صغَري في مجلس الدرس حين كنّا نقرأ عليه         
أن الواو  فقرر» .3اقاًدجائز أن يعقداه ولا يذكران ص 2ونكاح التّفويض«  :عند قوله فيها

                              
  .م1720 :یوافق عام ـ  1
ومنه  ، سلیـم وترك المنازعةالتفویض التّ "ـ 2

المفوضة وهي التي فوضت بضعها إلى زوجها أي زوجته 
 الجوهري وقال       المغرب كـذا فـي ، نفسها بلا مهر

فویض في النكاح والت، فوض إلیه الأمر أي رده إلیه  :
الألفاظ أنیس الفقهاء في تعریفات  "التزویج بلا مهر

القونوي ،  قاسم،  الفقهاء ينب       المتداولة 
جدة ، :  ، دار الوفاء1تحقیق أحمد الكبیسي ، ط

 .     158هـ ، ص1406
عبد  أبو لقيرواني، محمد بن أبي زید االرسالةـ  3

، دار الكتب )دط(،علي، ضبطه عبد الوارث محمد االله
  .67ص،)دت(، بيروت: العلمیة
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عدها في محلِّ نَصبٍ على ، والفعل المضارع بواو الحال "كران صداقاًولا يذ" في قوله

جب حذف النّون إذْ لو كانت للعطف لَو "أن يعقداه" وليست الواو للعطف، على قوله ،الحال

طوفَ على ، لأن المعفت من المعطوف عليه وهو يعقداه، كما حذمن قوله يذكران

 . المنصوب ينصب وجوباً
، لأن الفعل نت حالاً لوجب حذف الواو منهافأوردتُ عليه أن هذه الجملة لو كا      

ومالنا لاَ  ﴿المضارع المنفي بلا إذا وقَع حالاً يجب أن لا يقترِن بالواو، نحو قوله تعالى 

قَبل  /و 9/الواونا على رأي من جعل تَرك فأجاب بديهةً بأن مجيء الواو هُ  ﴾ 1نُومن باالله

  :لا أكثرياً فقط لا كلّياً ، وأنشد على ذلك قَول الشاعر
  

  

                                   بحر الوافر                                                                     

    3الوعيد 2وكنت ولا ينَهنهني.........................                      

  . م ، وهذا رأي بدر الدين بن مالكوهو جواب حسن واالله أعل

                                                     ]في الحدود" أو"موضوعها  ةقيطنْم مناقشة[  

                              
 .  84ـ سورة المائدة ، الآیة  1
نَه ةُ الكَف  تقول نَه نَه ت  فلاناً إذا زجرته النَّه "ـ  2

لسان " كأَن أَصله من النَّه ي  ، فَتَنَه نَه  أَي كففته فَكف 
  .550ص/13العرب ، ج

والبیت "؛  *أبیه وتفانى مصعب وبن * :البیت صدرـ  3
د ـریح والمقاصـفي شرح التص الك بن ربیعةـلم

إمیل بدیع " يـــالأشمون وبلا نسبة في شرح ، ةــالنحوی
 دار ،م المفصل في شواهد النحو الشعریةیعقوب ،المعج

        /هـ1413،  بيروت لبنان:  1ط الكتب العلمیة،
 وصدر البیت على حاشیة المخطوط ،230ص/ 1ج م ،1992
    ".وقادوا من دمي وتوع دوني": المحقق
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  1في أو التي ذَكَر المنَاطقةُ أنّه لا يجوز الإتيان بها في الحدودوفاوضته ذات يوم       

وقد كنت قيدت ، بمقْنع، ما هي من أنواع أو؟  فلم يجِبني 2ويجوز الإتيان بها في الرسوم

                                                                                                            :)السلم(قوله أي صاحب  ،في المسألة ما نصه

                                     بحر الرجز                                                                 

        كْولا يجوز في الحدود ذر 3أو      .............................        

                              
وعند الأصولیين  المنع وایة الشيء ، : الحد لغة"ـ 1

إما :، وهو ثلاثة أقسام لأنه  ز الشيء عن غيرهيمی ما
 إن يحصل في الذهن صورة غير 

 ،یده تمییز صورة حاصلة عما عداها حاصلة أو یف 
حض الذاتیات ؛ الثاني حد لفظي والأول إما إن یكون بم

المحدودات  قـــحقائ    ه ــالحقیقي لإفادت د ــوهـو الح
وإما أن لا  ،ا فتـام وإلا فناقـص ـــفإن كان جمیع

مصطلحات وسوعة ـم" فهو الحد الرسمي ذلكـــیكون ك
   .624ص /1ج      ونــالفن

ين ــوعند المنطقی، العلامة : الرسم في اللغة "ـ  2
ص ؛ ـابل للحد ، منه تام وناقــــف مققسم من المعر 
، ب من الجنس القریب والخاصة ـیرك التام ما

اقص ـــوالن،  الإنسان بالحیوان الضاحك تعریفـــك
بعید أو یكون بالخاصة وحدها أو بها والجنس ال

 .861ص/1ج ، مصطلحات الفنون      موسوعة " بالأعراض
  

وجائز في الرسم فاد ر  "عجزهو 49رقم البیت ـ   3
، الأخضري عبد الرحمن،متن السلم المرونق" ما رو وا

  .م1931،مصـر: مطبعة الأزهر
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 ، التي صرحوا بجواز الإتيان بها في الرسوم دونالظاهر أن موضوع أو هذه      

أن التّحقيق أن أو  )المغني(، وقد صرح صاحب الحدود الحقيقية هي التقسيمية

اقتَصر عليه غيره من ، و، ونقله عن المتقدمينالأشياءموضوعة لأحد الشّيئَين أو 

، وحينئذ فالإتيان فالمجيئ تعلّق بأحدهما فقط ،، مثَلاً إذا قلت جاء زيد أو عمروالمتأخرين

، إذ على سبيل البدل 1الواحد يكون له فصلان 1لحدود الحقيقية يقتضي أن النّوعبأو في ا

                              
اء كثيرة مختلفة على أشیاسم دال  :النوع "ـ 1

ا ـــیقال علیه، ، والنوع الإضافي هي ماهیة بالأشخاص
ة ــــواسطبلا  ا الجنس قولا أولیاًــوعلى غيره

ه ـــفإن، وان ــان بالقیاس إلى الحیـــكالإنس
،  رســال علیها وعلى غيرها كالفـــة یقــماهی

 الإنسان اـــقیل م حتى إذا  والجنس وهو الحیوان،
لجواب إنه حیوان ، وهذا المعنى یسمى نوعا فا والفرس؟

إضافیا ؛ لأن نوعیته بالإضافة إلى ما فوقه وهو 
واحترز بقوله  والجسم النامي والجسم والجوهر الحیوان

أولیاً عن الصنف ، فإنه كلي یقال علیه وعلى غيره 
حتى إذا سئل عن زید وفرس معين ، الجنس، في جواب ما هو 

یوان ، لكن قول الجنس على كان الجواب الح بما هما؟
الصنف لیس بأولى بل بواسطة حمل النوع علیه فباعتبار 

الحد لأنه لا یسمى  القول يخرج الصنف عن    الأولیة في
نوعا إضافیا؛ والنوع الحقیقي كل مقول على واحد أو 
على كثيرین متفقين بالحقائق؛ في جواب ما هو؟ فالكلي 

النوع المنحصر في  جنس والمقول على واحد إشارة إلى
وع المتعدد ـــوقوله على كثيرین لیدخل الن، الشخـص 

بالحقائق ؛ لیخرج الجنس فأنه  الأشخاص وقوله متفقين
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بل إذا وجِد أحدهما لا  طوف لا يصدق مع المعطوف عليه العطف بأو يقتَضي أن المع

مستحيل في الفصول للنّوع  ، وذلكر، إذ هو الأصل في المعطوفات بهايوجد معه الأخ

ر، وكل من الفصول المساوية كذلك، كما تقر 2أي جزء من الماهية ، إذ الفصل ذاتيالواحد

أجزائها وهو ، وإلاّ لزِم أن توجد تلك الماهية المحدودة بدون بعض وما بالذّات لا يتخلّف

، وقدرنا أن نسان هو الحيوان النّاطق أو كذا، مثلاً إذا قلت في تعريف الإباطل ضرورة

 باطل لمعطوف بأو، يقْتضي أن الإنسان يوجد بدون النّاطقية وهوهنالك فَصلاً أخر هو ا

ن ، لأنّها إنّما تكوسوم فإنه يجوز الإتيان بأو فيهابخلاف الر لفرض أنها جزء من حقيقته

 على سبيل البدلويجوز أن تكون للنّوع الواحد خواص  بالخَواص الخارجة عن الذّات 

ما يلزم ، ومنه ما قالوا في رسم المعرف بأنّه الضاحك أو كذا ان بأنّه الحيوانكرسم الإنس

                                                                                           

مقول على كثيرین مختلفين بالحقائق ،وقوله في جواب ما 
ي الفصل والخاصة ــــهو؟ يخرج الثلاث الباقیة أعن

؟ وسمي به والعرض العام ، لأا لا تقال في جواب ما هو
ة واحدة في ــا هي بالنظر إلى حقیقــه إنمــلأن نوعیت

 .  316التعریفات، صالجرجاني، " أفراده
كانوا   :الفصل له معنیين عند المناطقة"ـ  1

یستعملونه أولا فیما یتمیز به شيء عن شيء ، ذاتیا 
كلیا ثم  شخصیا أو ،كان أو عرضیا ،لازما أو مفارقا

هو الكلي الذي یتمیز به الشيء نقلوه إلى معنى ثان و
 . 1276ص/ 2موسوعة مصطلحات الفنون ،ج" في ذاته 

، بإلحاق یاء النسبة ؟ الماهیة مأخوذة من ما هو"ـ  2
" ن والحكماء بمعنى ما به الشيء هوــوعند المتكلمی

 .1424ص /2 ج  الفنـون موسوعة مصطلحـات
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 بقوله في 1، هذا معنى ما أشار إليه الزركشي، أو امتيازه عن غيرهمن تَصوره تَصوره

، لأن أوْ في الرسم بخلاف الحقيقي ويجوز ذكر: قال الأصبهاني« : )لقطة العجلان(

فإن قلت أو التّقسيمية . انتهى» 2ه فصلان على سبيل البدلالنّوع الواحد يستحيل أن يكون ل

، ولذلك قال ابن مالك أن استعمال الواو موصوف بالحكم لا على البدل كل من معطوفيها

 المعطوف لا يجامع المعطوف عليه قلنا نعم لكنّها تقتضي أن مقام التّقسيم أجود من أوفي 

، ولكن دقَت الكلمة على كل واحد منها، صفعل أو حرف اسم أو مةقلت الكل/ ظ9/ مثلاً إذا

، وتصريح شيخ هنا ، وهذا هو المحذوروصف باسم أو فعل مثلا في آن واحدلايمكن أن ت

ة يجوزالإسلام زكريالتقسيمي غير ظاهر، واستدلالُه  ا الأنصاري بأن إدخالها في الحقيقي

بأنّه الفكر المؤدي إلى علم أو ظن، لا : يف النّظرفي تعر )المواقف(بكلام العضد في

ن ذاتياته ، بل ليس م أي كونه يؤدي إلى علم أو ظن  ،لا نُسلّم أنه حد حقيقيدليل فيه إذ 

                              
، ) م 1392 - 1344 /هـ  794 - 745( الزركشي "ـ 1
بدر   ، أبو عبد االله عبد االله الزركشي مد بن بهادر بنمح

تركي ، والأصول ه الشافعیةـــم بفقــعال:  الدین
ة ، له تصانیف كثيرة في عدمصري المولد والوفاة، الأصل

      ما استدركته عائشة  الإجابة لإیراد:فنون، منها 
 "عاما 112في عن ولقطة العجلان ، تو ، على الصحابة

  . 60ص/6، جلزركليا أعلام
ون ـــ لقطة العجلان وبلة الظمآن خلاصة الأربعة فن 2

ي ، تحقیق محمد المختار بن ـــ، محمد بن بهادر الزركش
مكتبة العلوم والحكم ،)دط( ي ــالجكن الشیخ محمد الأمين

 . 99، ص)دت(، المدینة المنورة: 
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رح ـش( في 1، كما أشار لذلك القُطب ، وإن شئت قلت من علّته من غايته وفائدته

  الة ـالرس

  

  . واالله أعلم 2، لأنه من العرضياتتوكل ذلك خارج عن الذّا  )الشّمسية

                              
المعروف أبو عبد االله  ،محمود بن محمد وقیلمحمد "ـ 1

جالس العضد وأخذ عنه، قدم دمشق التحتاني، قطب بال
إلى أن توفي ، إمام مبرز في واشتغل بالعلوم العقلیة 

العقلیات ، ذا علوم متعددة وتصانیف مشهورة ، أحد 
المتكلمين العالمين بالمنطق، توفي ذي القعدة سنة     

، ودفن بسفح قاسیون له شرح الحاوي م1365/ه766
لكشاف، وشرح الشمسیة في الصغير، وحواشـي على ا

المنطق، والمطالع     والإشارات ، والتحتانــي تمییزا 
له عن أخر یلقب بالقطب كان ساكنـا معه في أعلى 

       أبو بكر أحمد بن محمد بن قاضي شهبة" المدرسة
، 1صححه الحافظ عبد العلیم خان،ط ،طبقات الشافعیة

حیدر أباد، : مطبعة دار المعارف العثمانیة
والسیوطي، بغیة        183ص/3م، ج1979/ه1399

  .281ص/2الوعاة،ج
ود الذي يحتاج في وجوده إلى ـهو الموج: العرض"ـ  2

وم به ؛ كاللون المحتاج في وجوده إلى ــموضع أي محل یق
قار :  والأعراض على نوعين وم بهــــجسم يحله ویق

الذات وهو الذي يجتمع أجزاؤه في الوجود كالبیاض 
 وهـو الذي لا يجتمع،  واد ، وغير قار الذاتوالس

كالحركة والسكون ، والعرض اللازم  ودـأجزاؤه في الوج
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هما  ما الإنسان والفرس مثلا ؟: فإن قلت أليس أنّه يجوز أن يقال في جواب       

، إذ كلامنا في النّوع الواحد لا في جمع النّوعين الحيوان النّاطق أو الصاهل، قلنا مغالطة

التّقسيمية لا يصلح جعلها موضوعاً للمسألة ، هذا وغير واالله أعلم ،المتَباينَين في حد واحد

  . واالله أعلم  1بالسبر

 ومنها ،وق للشيخ زر ) شرح النّصيحة الكافية (:ألّف رحمه االله تآليف عديدة منها      
على ألفية ابن  )حاشية على توضيح ابن هشام(في النحو، ومنها  )ألفية السيوطي شرح(

  .  ي المديح وشَرحها ولم أقف عليهاف )همزية(ه نَظم مالك، وأخبرت أنّ

  ]  "الذكر بغير اللسان"موضوعها  في التّصوف مسألة تحقيق[ 

عليه إلاّ إذا كان بحركة ، أن الذِّكر لا يثاب يت في أول شرحه للنصيحة الكافيةورأ      

تّفكر في أمر ال ، وأنّه كيف يصح مع ما تقرر من أناللّسان، فوقع في قلبي من ذلك شيء

، وقد قيل أن عبادة النّبي صلّى االله عليه وسلّم قبل البعثة حين كان يخْلو االله مفتاح العبادة

 عليه وإن لم يكن بحركة اللّسان  بغار حراء التّفكّر، فهذا يدل على أن الذّكر يعتبر ويثاب

  . بل يقتضي أن ما كان بالقلب أفضل

                                                                                           

ب ــــهو ما يمتنع انفكاكه عن الماهیة ، كالكات
المفارق هو  العرض انـوة بالنسبة إلى الإنســـبالق

ع ــيمتنع انفكاكه عن الشيء ؛ وهو إما سری ا لاـم
، وإما  رة الرجلــفرة الخجل وصـــالزوال كحم

الجرجاني،  "كالشیب والشباب يء الزوال ــبط
             .193 ص ،اتـــالتعریف

 التَّج ر بة وس ب ر الشيء س براً ح زَره وخَب ره،: الس بر"ـ  1
، والس ب ر استخراج كُنْه واس ب ر  لي ما عنده أَي اعلَمه

" ر هعرف غَو لی مقداره وقاس ه الأ مر، وی س بر ه س براً نظر
 .340ص/4ج ، مادة سبر،لسان العرب



  تحقيق نص المخطوط 

124 

ذكر االله تعالى : المسألة ذكره القاضي عياض فقال النّص في ثم بعد ذلك وقفت على      

  .ذكر بالقلب، وذكر باللّسان: ان ضرب

  :وذكر القلب نوعان     

لى وجلاله وجبروته أحدهما ـ وهو أرفع الأذكار وأجلّها ، الفكْر في عظمة االله تعا     

  . والمراد به هذا »1ير الذّكر الخَفيخَ«، ومنه الحديث وملَكُوته، وآياته في سماواته وأرضه

أمر به ، ويترك ما نُهي عنه ، فيمتثل ما ـ ذكر بالقلب عند الأمر و النّهيوالثاني       

  . فيما أشْكَل عليهويقف 

وأما ذكر اللّسان مجرداً فهو أضعف الأذكار، ولكن فيه فضيلة عظيمة كما جاءت به       

وذكر محمد بن جرير الطّبري وغيره اختلاف السلف في ذكر القلب الأحاديث ، قال 

  واللّسان أيهما أفضل ؟ 

قلب تسبيحاً وتهليلاً في مجرد ذكر ال/و10/والخلاف عندهم إنما يتصور: قال القاضي     

فذلك لا   ، لا أنّهم يختلفون في الذّكر الخَفي الذي ذكرناه أولاً، وعليه يدلّ كلامهموشبهِهما

 لقلب والتّسبيح المجرد ونحوه؟ وإنّما الخلاف في ذكر ايقاربه ذكر اللّسان فكيف يفاضله

، واحتج من رجح ذكر القلب القلب، فإن كان لاهياً فلا والمراد بذكر اللّسان مع حضور

ستعمال ، ومن رجح ذكر اللّسان بأن العمل فيه أكثر، فإنّه زاد بابأن عمل السر أفْضل

             . اللّسان فاقتضى زيادة أجر

تكتُبه ويجعل االله لهم  :فقيل؟ لفوا هل تكتب الملائكة ذكر القلبواخت: قال القاضي      

نقله في . ه إلا علاّّم الغيوب انتهىوقيل لا يكتبونه لأنه لا يطّلع علي بها،علامة يعرفونه 

  . )شرح الجامع(

                              
 نعبد الرحمرواه أحمد وأبو یعلى وفیه محمد بن  ـ  1

بن لبینة وقد وثقه ابن حبان، وبقیة رجاله رجال 
نور الدین علي  الصحیح، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد

: علمیة دار الكتب ال ،)دط( ،بكر الهیثمي بن أبي
 . 81ص/10ج ،م 1988/ هـ 1408بيروت، 
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ي صلّى االله وابن ماجه ، والحاكم ، عن أبي هريرة عن النّبوروى الإمام أحمد ،       

  رني وما تحركت بي ـدي ما ذكـول أنا مع عبـإن االله تعالى يق «: الـوسلّم أنه ق عليه

   .»1شفتاه

رك ـ، أي مدة ذكره لي في نفسه، ومدة تحما ظرفية مصدرية«: قال شارح الحديث      

لكن معيتَه مع الذِّكر  ،ن يذكره بلسانهـ، ومع مره بقلبهيذك شفتيه بذكري، فاالله مع من

أتم واالله أعلم » 2القلبي .  

  . 3وتوفي رحمه االله سنة ثلاث وأربعين ومائة وألف      

  ]العباس بن مبارك السجلماسي  يأبشيخه ترجمة [ 

ماسي فكان علّامة سجلوأما الفقيه العالم الأستاذ، أبو العباس سيدي أحمد بن مبارك ال      

 اً جامعاً بين المعقول والمنقول ، متَفنِّنيطيل في المناظرة لا يكاد ينقطع، حافظاً نظّاراً

الحكايات في  يكثر من العلم المعقولوالدراية أغلب عليه من الرواية ، وأكثر دروسه في 

، يباحثونه في الطلبةواسع الصدر مع  ،، صاحب طريقةحفظه االله متواضعاً، وكان مجلسه

، وربما مضى وقت ، يطيل النَّفَس معهم في ذلكبتُ لمباحثتهم ولا يضجر منهامجلسه ويثْ

  . و مع الباحث في مسألةالدرس وه

  ]االله السجلماسي  االله محمد بن عبد عبد يأبشيخه ترجمة [

 السجلماسي فكان رحمه االله وأما الفقيه الحافظ ، أبو عبد االله سيدي محمد بن عبد االله      

أبوه مدينة فاس وبها حافظاً متفنناً مشاركاً في العلوم ، أصله من سجلماسة واستوطن هو و

                              
رواه أحمد في : في كنز العمال و قال  الهندي ـ أخرجه 1

 . وابن ماجة والحاكم عن أبي هریرة مسنده
 فیض القدیر شرح الجامع ،محمد عبد الرؤوف المناويـ  2

، ضبطه وصححه احمد الصغير من أحادیث البشير النذیر
وت، لبنان، بير: دار الكتب العلمیة 1، طعبد السلام

 .392ص/2، جم1994/ هـ 1415
  .م1730: ـ یوافق عام  3
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، فأخذ فيه الحديث عن جماعة ودرس ن حصل العلوم رحل إلى المشرق، ثم بعد أنشأ

واستوطن المدينة بمصر، ثم رجع لمدينة فاس وبقي فيها مدة ، ثم ارتحل بأهله إلى الشّرق 

  .1المشرفة وبها توفي سنة أربع أو خمس وأربعين و مائة وألف
  

  

  

  

  ] محمد بن محمد بن حمدون بناني الفاسي  شيخهترجمة [  

وأما الفقيه المشارك ، سيدي محمد بن محمد بن حمدون بنّاني الفاسي ، فكان رحمه       

يها، يحسن ، بارعاً في الفنون مشاركاً فققاً لهامح/ ظ10/ عالماً علّامة متقناً للمسائلاالله

  . االله كان قليل الإقراء والتدريس ، غير أنّه رحمهالكلام على المسائل

يباً الألفية شرحها شرحاً عج شرح خُطبة(، منها وله تآليف مفيدة و تقاييد عجيبة     

الفوائد المسجلة في شرح ( اه، ومنها شرح البسملة والحمدلة سمحافلا أبدع فيه ما شاء االله

وأسئلة ، وله تقاييد كثيرة، في علم الكلام )الأنصارية شرح( ، ومنها)البسملة والحمدلة

  . بة دلَّت على تحقيقه وبراعة فهمهوأجو

  .2توفي رحمه االله سنة إحدى وأربعين ومائة وألف      

  ]         الفاسي  ميارة محمد بن محمد شيخهترجمة [ 

اً متفنِّناً ما الفقيه الأجلّ ، سيدي محمد بن محمد ميارة الفاسي، فكان رحمه االله عالِموأ      

 غير أنّه رحمه االله ،ثيق، ذا فهمٍ ويقظة في العلوم، عالماً بصناعة التّومشاركاً في الفنون

 ح، وهو حفيد ميارة شاررائه وتدريسه في العلوم العقلية، وأكثر إقكان قليل الإقراء
  .     وغيرهما )الزقاقية(و )العاصمية(

  .3توفي واالله أعلم سنة ثلاث وأربعين ومائة وألف      

                              
  .م1732م أو1731:ـ یوافق عام  1
  . م1727:ـ یوافق عام  2

  .م1730 :ـ یوافق عام  3
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  ]   علي الحريشي شيخهترجمة [

ماً متواضعاً محدثاً ، فكان رحمه االله عالوأما الفقيه المحدث، سيدي علي الحريشي      

ومنها  )شرح الشمائل( ،تآليف عديدة منها وله ،يه علم الحديث وأكثر إقرائه فيهيغلُب عل

  . )الشفاء شرح(

  .1توفي رحمه االله واالله أعلم سنة أربع وأربعين ومائة وألف      

  ] بفاس  دريسيالت المؤلف نشاط[ 

      تُ فيها بمدينة فاسوكنت مع ذلك في أثناء هذه المدس ، أقرئ الطّة التي أقَملبة وأدر

  . رهلهم في الفقه وغي

، لأني كنت ساكناً راً، مرة بالمدرسة المصباحيةمرا )ألفية ابن مالك(فكنت أقرئهم       

 قراءة بحث وتحقيق  ،ة في جامع القرويين، ومرقمتها بمدينة فاسفيها في أكثر المدة التي أ

راراً قراءة المنطق م في )السلّم(، وأقرأتهم أرجوزة مراراً )الجرومية(وأقرأتهم أيضا 

، حتى قيدوا عنّي 2، مع التّعرض لكثير مما وقع لشارحه سيدي سعيد قدورةبحث وتحقيق

 مراراً  )مختصر الشيخ السنوسي في المنطق(تقييدات نَفيسة في ذلك، وأقرأتهم أيضا 

في علم  )جمع الجوامع(، وأقرأتهم في علم المعاني والبيان )تلخيص المفتاح(وأقرأتهم 

، مرة في سالة الشيخ أبي محمد بن أبي زيد، وأقرأتهم أيضاً رالأصول لابن السبكي

ولما كثُر علي الطّلبة جداً /و11/في جامع القرويينومرة أخرى  ،المدرسة المصباحية

سياً أجلس ف منهم لكثرتهم، اتخذوا لي كرروعجزتُ أن أسمع أخرهم ومن كان في الطَّ

 ، وراءموضع المرتفع من جامع القرويينوكان ذلك الكرسي في ال لجميع عليه لأسمع ا

                              

   .م1732 :یوافق عام ـ1 
أبو عثمان سعید بن إبراهیم قدورة، التونسي "ـ 2

الأصل الجزائري المولد والقرار مفتیها وعالمها المتفنن 
: له مؤلفات منها   عصره م الجزائر في، أخذ عن أعلا
شجرة " م1752/ هـ1066توفي  ،وشرح السلم شرح الصغرى 

  .309، ص النور
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ه المرة في هذ )الرسالة(، وبقيت في تدريس خُطبة الخصة الموالية لدرب ابن حيون

، لأني كنت أطول في نقل كلام الأيمة وشروحها وما يرد عليه من الثانية أكثر من شهرين

  .كبوا مني ذلالأبحاث ، لكَون الطّلبة طل

ني أفْقَه من و، لا لكَى مجلسي في التّدريس ويرغبون فيهوكان الطّلبة يزدحمون عل      

وأبينُها نْت أوضح لهم المسائل وأفهمها ، ولكن لكَوني كُيري أفْقَه منّي وأحسن؛ بل غَييرغَ

رة والتأنُّق فيها بنية ا، وأختار الفَهم والبيان لهم على تحسين العبلهم جهدي بعبارة سهلة

  . تقبل سعينافاالله يحسّن نيتنا وي بسبب ذلك علي انتفاعاً كثيراً  ، فانتفعواخالصة

، مرة بالمدرسة المصباحية التي كنت مراراً )مختصر الشيخ خليل(وأقرأتهم أيضاً    

علي الطلبة ، وأقرأتهم ساكناً فيها ، ومرة بجامع القرويين على الكرسي المذكور حين كثُر 

، وأقرأتهم له )العقيدة الكبرى(، وأقرأتهم مراراً )صغرى الشيخ السنوسي(أيضاً 

موفق ، واالله اللمشايخ، وغير ذلك من الكتب التي أخذتها عن اأيضاً )شمائل الترمذي(

  . للصواب وإليه المرجع والمآب

  ]والصوفية  الفقهية المؤلف يسلسلت[ 

 رحمه االله تعالى ورضي االله عنه  سلْسلَتي في الفقه إلى الإمام مالك بن أنس ولنذكر      

  . ثم إلى رسول االله صلى االله عليه وسلّم 

]لسلة العلمية أهمية ذكر الس[  

وقد ذكر النّووي وغير واحد أن هذا من المطلوبات المهِمات والنّفائس الجليات التي       

 شيوخه في العلم آباء في الدين  ، فإنبه جهالتهاقِّه معرفتها ويقبح ينبغي للفقيه والمتَفَ

ة بينه وبين الرب ، وكيف لا يقبح جهل الأنساب والوصلَووصلة بينه وبين رب العالمين

، وذكر مآثرهم والثّناء عليهم والشّكر  ، مع أنه مأمور بالدعاء لهم وبرهمالكريم الوهاب

  .ابانتهى نقله الحطّ. لهم 

  ]الفقهية  ة المؤلفسلسل[ 
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منهم  رهم ، وهم أخذوا الفقه عن جماعةأخذتُ الفقه عن الجماعة المتقدم ذك: فأقول

لي سيدي ، والعارف باالله تعالى أبو ع1قّق الحافظ سيدي محمد القسمطينيالعلّامة المح

  محمد سيدي تعالى أبو  والفقيه الأجلّ العارف باالله /ظ2/11الحسن بن مسعود اليوسي

                              

محمد بن أحمد القسمطیني الشریف الحسني  عبد االله أبو"ـ 1 
زواوة عن ـــاد ، أخذ بجبل الـــــالمعروف بابن الكم 

ري وعن محمد بن ــالجزائ أبي عبد االله محمد المغربي
فاس وحصل له بها صیت ، أخذ عنه  لىإدورة ، رحل ـــق

 سنة وفيـت  انيــبن عبدالسلام بنمنهم محمد ، الكثير 
 .  329، ص النور شجرة" م1704 /هـ1116

، سن بن مسعود الیوسينور الدین أبو علي الح"ـ  2
وأصل كلمة الیوسي هي  ،ائخ المغرب على الإطلاقـشیخ مش

أبو القبیلة، كان صاحب یوسف   الیوسفي، نسبة إلى
الترجمة عالما في المعقول والمنقول، تواترت عنه قضایا 

عن    أخذ متعددة في الذب عن الدین وحمایة الرعیة، 
 ، وعنهآخریني وـالفاس محمد بن ناصر وعبد القـادر

، له تآلیف حسان أحمد بن مبارك وأبوسالم العیاشي
لى السنوسي وأخرى ع=   =على مختصر منها حاشیة

لوم وقصائد متنوعة وفهرسة وقانون العكبراه،
 هـ1111وتوفي بها  م،1690/هـ1102كة ،قدم موغيرها

محمد بن عقیل بن حسن  .328،صالنور شجرة "م1699/
 ، دار1موسى، المختار المصون من أعلام القرون،ط

    .  1427م، ص1995/  ه1415جدة،: الأندلس الخضراء
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 أبو عبد االله سيدي محمد بن سيدي ، وولده العلاّمة1عبد القادر بن علي بن يوسف الفاسي

د القادر بن علي ، وأخذ أبو محمد سيدي عب1أحمد بن الحاج ، والفقيه السيد2القادر عبد

                              
القادر بن علي بن یوسف شیخ الجماعة أبو محمد عبد"ـ 1

، بیته شهير بالعلم لا نسبة إلى فاس االفاسي اسم
ن ثلاثمائة سنة ، ـم  أزید استمر العلم به، والجلالة 

أخذ عن والده وأخیه وعم أبیه العارف الفاسي وهو 
سالم  إبناه وأبو لا یعد كثرة منهمعمدته ، وعنه من 

الحفید بن الحاج وبردلة ومیارة  وأحمد     العیاشي 
غزارة علمه  والشیخ الیوسي أجازهم إجازة عامة ،مع

، م 1598      /هـ1007 سنة مولده ،ر لتألیفلم یتصد 
 .   314ص النور، شجرة" م 1679/ هـ1091ووفاته 

، الفقیه العالم رعبد القادمحمد بن  عبد االله أبو" ـ 2
ولد بفاس لیلة الجمعة خامس عشر ربیع النبوي عام 

أبیه في عفاف وصیانة،  ، نشأ في حفظم1632//هـ1042
أخذ عن والده  أخذ القرءان عن أبي زید القاضي، و

وأجازه الیوسي والعربي الفاسي وغيرهم، وأجازه
رحل الناس  إلیه، وأخذوا ،  الفاسي      العربي 

البناني  معبد السلاومحمد بن عنه منهم العربي بردلة 
منها      ف یوالمسناوي وابن زاكور وغيرهم، له تآل

الفكر  ةــــم نخبــــشرح نظ و، شرح شواهد بن هشام
یوم الخمیس  وفاته،لابن حجر في المصطلح وغيرها كثير

 "م 1704/هـ1116 الثامن والعشرین من      رجب سنة
  .355ص/1، جمحمد بن جعفر الكتاني، سلوة الأنفاس



  تحقيق نص المخطوط 

131 

        سيدي ، وأبو زيد2لم العلاّمة سيدي العربي الفاسي، منهم العاالفاسي عن جماعة

   الفاسي عن جماعة نعبد الرحمسيدي وأخذ أبو زيد  ،3بن محمد الفاسي نعبد الرحم

محمد بن قاسم  عبد االلهأبو ، فنِّن مفتي فاس وخطيب حضرتهامنهم الإمام العالم العلّامة المت

                                                                                           
أبو العباس أحمد بن العربي المعروف بابن الحاج "ـ 1

 سي الشیخ الإمام نخبة الأكابر، أخذ عن عبداالفا
،  العلماء حج ولقي لقادر الفاسي وأجازه  وغيره

وأبو الحسن ، السلام بناني  وعنه ولده ومحمد بن عبد
،  آخروناوي وابن مبارك ــلمسنالسقاط وابن رحال وا

 شجرة "م1697/هـ1109م ، وتوفي 1630 /هـ 1040 مولده 
        .         327ص ،النور

خ أبي المحاسن ــاالله محمد العربي بن الشی أبو عبد "ـ 2
أخذ عن أبي ، الإمام العلامة  اسي ،ــیوسف الف

والشیخ القصار ،  ، وأبیه وشقیقه ب الزیانيــالطی
وه الأربعة وابن أخیه عبد ــبن: و عنه جماعة منهم 

شرح : ه تآلیف منها ــالقادر الفاسي وغيرهم ، ل
في مـجلدین ومراصد المعتمد في        ت دلائـل الخيرا

ان ــمقاصد المعتقد ، وتلقیح الأذهان بتنقیح البره
         م1643/ هـ1052اون ـــ ، توفي بتطوغيرها كثير

          .   302، ص النورشجرة " م1580 /هـ988ومولده 
د القصري الفاسي الرحمن بن محم أبوزید عبد"ـ  3

وأخذ  زه أبو المحاسن یوسف ،، أجا الكثير الكرامات
البخاري  وحاشیة على ر الفاتحةــله تفسی عنه جماعة ،

شجرة " م1626/ هـ1036وغيرها، توفي  وأخرى على المحلى
 . 299، صالنور
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وأخذ  ،2لمنجورسيدي أحمد بن علي ا م الحافظ العلاّمة أبو العباس، والإما1القصار القَيسي

كالشيخ الفقيه الإمام العلاّمة   ،1لمنجور عن أصحاب الشيخ ابن غازيالشيخ أبو العباس ا

  بناد بن أحمد محم عبد االلهي أبي ـاج الخطيب المفتـ، الحالجامع بين المعقول والمنقول

                              
أبو عبداالله محمد بن قاسم القیسي الشهير "ـ  1

أخذ عن الیسیتني بسنده  ، علامة محقق محدث بالقصار،
ؤلفات ه مالفاسي،ل ريـقوعنه الشهاب الم، وغيره 

م، 1529/هـ 936، ولد مفیدة وفهرسة جمعت روایاته
      موسوعـة، 295ص،النور شجرة" م1603/هـ1012وتوفي 

    .                      1114ص/3، جأعلام المغرب
بن كبير دار  هو الإمام علا مة فاس ومسندها أحمد ،"ـ 2

مورها أبي المملكة الوطاسیة وأمینها والقیم على أ
ن سقين والیسیتني وغيرهما ، ـأخذ ع ، الحسن علي المنجور

السعد، راقي اد في آیات ــوعنه جماعة ، ألف م
     ممتعة فهرسة حافلةوله ،رح عقیدة ابن زكريــوش

، وختمها  لمشیختها ـــ، ترجم فیهسفي أربع كراری
 بـي، ثم صرح بالإجازة العامة بها لأ بتعداد مؤلفاته

م 1581/هـ 989    عباس المنصور وأتمها بتاریخ سنة ال
بن غازي مدار أسانید أهـل ،وعلى فهرس المنجور وا

 البرزخ العظیم  بين المغاربة والأندلسیين المغرب وهما
وغيرها من التآلیف ، توفي ، والمشارقة     والمغاربة

ي بن عبد عبد الح" م1587 /هـ995 سنةذي القعدة بفاس 
والأثبات ومعجم    الفهارس  اني، فهرسالكبير الكت
إحسان عباس ،  شیخات و المسلسلات، اعتناءالمعاجم  والم

ص      / 2ج،  1982دار الغرب الإسلامي، : ،بيروت 1ط
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مطغرة  3ه أبي الحسن علي بن موسى المطغريوكالشيخ الفقي ،2اليسيتني نعبد الرحم

   مان، وكالشيخ الأستاذ الفقيه المحدث أبي محمد عبدالرحمن بن علي القصري ثتلمس

                                                                                           

صفوة من ، راني محمد بن الحاج بن محمد والاف، 567
، مركز 1، ط انتشر من أخبار صلحاء القرن الحادي عشر

الدار البیضاء ، :  غربيالم   افي ـــالتراث الثق
 .287، صالنوروشجرة ،  43، ص2004

  .90ص :ـ تقدمت ترجمته  1
ني ــیتأبو عبداالله  محمد بن أحمد بن عبدالرحمن الیس "ـ 2

ال بفتح الیاء وكسر السين المشددة ، فقیه علامة رح 
ازي ويحي السوسي ـــغ ن ابنــذ عـع ، أخـلمطّ

، رحل ولقي الكثير من وعبدالواحد الونشریسي و سقّين 
       أبي  مـمنه ، ، أخذ عنه الكثير عنهمالعلماء وأخذ 
تولى خطة الفتیا بفاس بعد  ،والمنجور الحسن السكتاني 

له تآلیف منها شرح  محمد بن عبد الواحد الونشریسي،
وق ـــوتألیف في حق      ه  ــعلى خلیل لم یتم

، ها علیه وغيرم ـطان على الرعیة وحقوقهــلسلا
، م1551/ هـ959ووفاته  ،م 1491 /هـ897سنة  مولده
و الشفشاوني، دوحة ،288ص/ 2ج ،الابتهاج      نیل 

  . 283، ص النور وشجرة، 48الناشر، ص 
من ، ري ـــن علي ابن موسى المضغــأبو الحس "ـ 3

م ابن ز ــل ، ارونـــعرف بابن ه اسة ،ـمضغرة سجلم
ور ــوالمنج   يــیتنعنه الیس  وأخذ،  غازي

الشجرة " م1543/هـ951توفي  ، يرهموالونشریسي وغ
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وهم أخذوا عن شيخ  ،2، وكالشيخ أبي محمد الوانشريسي1عرف بسقِّين ،الفاسي العاصمي

، وهو أخذ عن الإمام الحافظ أبي عبداالله محمد بن لمغرب الإمام ابن غازيالجماعة با

                                                                                           

من مطغرة تلمسان، كما  وأثبت في السلوة أنه. 278ص،
بدل مضغرة سجلماسة المحقّــق  المخطوط في         ورد

محمد بن جعفر الكتاني، سلوة  ،كما قال مؤلِّف الشجرة
 محمد حمزة بن علي تحقیق ،الأنفاس ومحادثة الأكیاس

 الحفناوي في ،و كما أثبت ، 93ص/2م ،ج2005 هـ1426
       : موفم للنشر دار، ریف الخلف بمأثر رجال السلفتع

 .107ص/2الجزائر، ج
 ، أبو محمد عبدالرحمن بن علي السفیاني الفاسي"ـ 1

 أخذعن جماعة منهم ابن غازي والشیخ زروق، عرف بسقين 
 تفع بالشیخ أبي عبدااللهوان رـــ،رحل ودخل مص

، و إلى الحجاز وطاف بلاد ،رحل إلى السودانالغزواني
     ، أخذ عنه المشرق، وعاد لفاس وتقلد الفتیا بها

" م1548/هـ 956 سنة ، توفيلمنجور والیستني وغيرهماا
والشفشاوني، دوحة ،290ص/1ج، نیل الابتهاجالتنبكتي، 
       .279، صالنور وشجرة 48الناشر،ص

حد بن الشیخ أبي العباس أحمد أبو مالك عبد الوا"ـ 2
وعنه  الونشریسي الفاسي، أخذ عن والده وابن غازي،

ة وفتاوى وتآلیف متنوعة بدیعخطب  ، لهالمنجور وغيره
یلا ذي الحجة ، توفي قتم1475/ هـ880مولده  ومفیدة ،

 .282ص النور، شجرة" م1548 / هـ955
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والقوري أخذ عن الشيخ  ،، المفتي بها وبها توفي1ناسي ثم الفاسيالمك قاسم القوري اللخمي

  الشيخ أبي عمران  ، والشيخ أبو عمران أخذ عن2الصالح أبي عمران موسى الجنّانيالفقيه 

  1ي أخذ عن الشيخ الفقيه العبدوسيوالشيخ أبو عمران العبدوس ،3موسى العبدوسي

قيل وتقييده عن  ،2أبي فارس عبد العزيز القرويمحقق والعبدوسي أخذ عن الشيخ الفقيه ال

                              
االله محمد بن قاسم بن محمد اللخمي  أبو عبد"ـ 1

یخ اسي ثم الفاسي الأندلسي الأصل، شه ر بالقَو ري، نالمك
موسى عمران الجاناتي  أبي أخذ عن،  الجماعة بفـاس

شرح  ، لهمحمد العبدوسي، وعنه ابن غازي وغيره وأبي
 /هـ804، ومولده م1467/ هـ872على المختصر وفاته 

ص ، النور شجرة، و 233ص/ 2ج، نیل الابتهاج" م1401
283   .       
أبو موسى عمران بن موسى الجاناني ، الفقیه "ـ  2

الحافظ الإمام الكامل، أخذ عن أبي عمران العبدوسي 
المدونة في عشر مجلدات،  على وقید عنه التقیید البدیع

" م1426 / هـ830، توفي وعنه القوري وابن غـازي
         رة ـوالشج ،298ص/ 1یل الابتهاج،جن تنبكتي،

 .252ص
محمد بن معطي العبدوسي وبه  ى بنأبو عمران موس"ـ 3

أخذ عن أيمة  كان آیة في معرفة المدونة ، الفاسي، عرف
وعنه جماعة منهم ابناه عبد  العزیز القوري منهم عبد

له ، همالعزیز ومحمد وحفیده عبداالله ، والرجراجي وغير
الحجال  القاضي، درة ابن" م1374 /هـ776تآلیف ، توفي 

 . 234، صالنور شجرة، و294، ص
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لإمام أبي الحسن أصح التقييدات، وأبو فارس أخذ عن الشيخ الفقيه الكبير ا أبي الحسن

و ـوالشيخ أب ،4المعروف بأبي الحسن الصغير 3)التهذيب(شارح علي بن عبد الحق

                                                                                           
ا عمران موسى ـــأن أب ، ـ ثبت في كتب التراجم1

وري مباشرة ، ولم ــالعبدوسي هو الذي أخذ عن الق
العبدوسي المذكور ، ولا  یثبت أنه أخذ عنه بواسطة

في شجرة النور يمكن أن یقصد المؤلِّف غيره لأنه كما قال 
      سلاسل علماء  عرف بالعبدوسي ، وبالمقارنة مـع: 

،  تهفهرس: في ابن عجیبة سلسلة ك تدل لهذاسآخرین ی 
: ر الغد العربي ،دا 1تحقیق عبدالحمید صالح حمدان ،ط

      .   35 ص ،م1990 ،القاهرة 
أبو فارس عبد العزیز القروي الفقیه العلامة "ـ 2

الصالح، أخذ عن أبي الحسن الصغير وهو أكبر تلامذته، 
على وغيره له تقیید  وعنه أبو عمران العبدوسي

 . 271، ص النور شجرة"م1349/هـ 750ونة ، توفي المد
تهذیب البرادعي للمدونة ، لصاحبه خلف بن ابي "ـ 3

، أحد تلامذ ابن أبي زید القاسم البرادعي
بتهذیب كتب الفقه  واهتم في كتبه ،م1046/هـ438توفي

تاریخ التراث العربي، فؤاد سزكين، " المالكي المبكرة
ع إدارة الثقافة والنشر جامعة ترجمة محمود فهمي، طب

م، 1991/هـ1411الریاض: الإمام       محمد بن سعود
 ،عند المالكیة اصطلاح المذهب ،علي محمد،178ص/3ج /1مج
 .277ص
، عرف بأبي الحسن علي بن عبد الحق الزرویلي أبو"ـ 4

الحسن الص غير مصغرا ومكبرا، مقامه في التحصیل 
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م ـوأبي إبراهي ،1د الوليديالوليد راش، أبي  ن الإمامينـالحسن الصغير أخذ عن الفقيهي

  الأعرج

شيخهما الفقيه الكبير الإمام  ، وهما أخذا عن)الطرر على المدونة(صاحب  2الورياغلي

أخذ عن شيوخه الفقيه أبي  ، وأبو محمد الصالح3صالح أبي محمد الصالح الهسكوريال

                                                                                           

عن راشد بن أبي راشد أخذ  لــالمث والتحقیق یضرب به
وعن ابن مطر الأعرج وغيرهما ، وعنه ،وعلیه اعتماده 
       تقییدا  عنه قیـد د العزیز القوريجماعة منهم عب

م ، وعمره نحو 1319/هـ719، توفي سنة على المدونة حسنا
 . 215، صالنور شجرة" عاما 120

أخذ  ، الفضل راشد بن أبي راشد الولیديأبو "ـ  1
،  وعنه أبو الحسن الصغير وغيره  ،الحـالص مدعن أبي مح

وحاشیة على المدونة توفي  اب الحلال والحرامــله كت
 شجرةو،  193ص/1ج ،نیل الإبتهاج" م1276/هـ675

 . 201، صالنور
أبو إبراهیم إسحاق بن يحي بن مطر الأعرج "ـ 2

أخذ عن أبي محمد صالح ،الإمام الفاضل  الوریاغلي
طرر على المدونة ، له  ،صغير وغيرهوعنه أبو الحسن ال،

 .  202، صالنور شجرة" م1284/هـ683توفي بفاس 
اسي الهسكوري، شیح أبو محمد صالح بن محمد الف" ـ3

أخذ عن أبي موسى عیسى المغرب علما وحالا وفضلا،
بشكوال وأبي مدین  البقال وابن وأبوالقاسم بن

 وانتفع به وعنه راشد الولیـدي وابن أبي، الغوث 
 هـ656مطر ، له تآلیف في الفقه مشهـورة ، توفي 

      .185، صالنور شجرة"م1258/
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وهم أخذوا عن  ،3البي القاسم بن البقّوالفقيه أ 2أبي موسى الماموني/و12/والفقيه 1القاسم

حد5لقاسم أخذ عن أبي محمد بن عتّاب، وأبو ا4ث الكبير أبي القاسم بن بشكوالالفقيه الم 

  بن عتّاب أخذ عن  عبد االله، وأبو 6بن عتّاب عبد االلهخذ عن أبيه أبي وأبو محمد بن عتّاب أ

                              
كما ورد عند " أبو القاسم ابن زانیف"ـ وهو  1

  . 49ص/2الكتاني ، سلوة الأنفاس ، ج
إسمه عیسى أبوموسى الماموني ، أخذ عنه أبومحمد "ـ  2

  .185، صالنور شجرة" لهسكوريصالح ا
البقال ،الإمام العالم أخذ عن  أبو القاسم بن"ـ  3

لم أقف  ،ابن بشكوال، وعنه أبو محمد صالحجماعة منهم 
  .185ص،الشجرة"على وفاته

یعرف بابن  ، أبو القاسم خلف بن عبد الملك"ـ 4
الأمام الحافظ ، سمع  بشكوال الأنصاري الخزرجي الغرناطي

عتاب وابن رشد وابن العـربي  أباه وأبو محمد بن
أخذ عنه ابن البقال وابن رشـد  ر طویلا ،م وغيرهم ، ع

        ألیفا ـف خمسين تألّ ، لحفید وابن عتاب وغيرهـما
 شجرة" م1191/هـ 587العلوم ، توفي  واعــفي أن
 .              154، صالنور

أبو محمد عبداالله بن مجمد بن عتاب ، أخذ عن "ـ  5
عنه ، وـو محمد مكي وابن عبدالبر وجماعةوالده وأب

تآلیف حسنة وفهرسة  له ،بشكوال القاضـي عیاض وابن
 شجرة" م ، وهو الأصح1133/هـ528هـ وقیل 525، توفي 
  .129، صالنور

محمد بن عبداالله بن عتاب القرطبي، شیخ أبو عبداالله "ـ  6
تفقه بابن النجار وغيره ولم تكن له رحلة المفتين بها ،
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 2ر القيسيمكّي بن محمد بن مختا وتفقّه أبو محمد مكّي بأبي طالب، 1أبي محمد مكّي

، أبو ورع جامع مذهب مالك وشارح أقواله، منهم الشيخ الإمام القدوة الوتفقّه مكّي بجماعة

                                                                                           

وعیسى بن  سمع منه ابنهون ــــبه الأندلسی ه، تفق
 "م1069/هـ462سهل وغيرهما ، له فهرسة  ، توفي صفر 

  . 119، ص النور شجرة
أبو محمد مكي بن أبي طالب القیسي القيرواني "ـ 1

أخذ عن ابن أبي  ،نزیل قرطبة ،العالم شیخ الصوفیة
، دخل والمغاربةالمشارقة  زید القيرواني وغيره من

وغيره ، صنف م ، أخذ عنه ابن عتاب 1002/هـ393قرطبة 
     وغيره ، له فهرسة  التصانیف الكثيرة في علوم القرآن 

 شجرة "م1047/هـ439م ، أو1045/هـ437توفي بقرطبة 
                         .107، ص النور

أخذ أبو محمد مكي عن بن أبي زید القيرواني من "ـ 2
بن عمر في  نبد الرحمعدون واسطة، وعلّق على هذا 

مكي بين أبي محمد  طالب ذكر أبو قلت: فهرسته قائلا
هكذا بخطه رحمه االله ،  ، مكي وبين أبي محمد بن أبي زید
ـ       حفص المذكور وهو كذلك في فهرسة شیخنا أبي

رحمة االله ـ وأظنه تحریفاً ، فإن الذي للقاضي عیاض 
 أن أبا محمد مكیاً أخذ بالمدارك في ترجمة ابن أبي زید

الرحمن بن عمر ، الفهرسة       بدع" عنه  بغير واسطة
هو ما ثبت كذلك بعد مقارنة هذا الترتیب  و.  101، ص

د عب    خ ــبما ذكره الشی ما أورده المؤلِّف في سلسلته
الإجازة الكبرى ، : الفاسي في فهرسه المسمى  رالقاد

عبد بن أبي زید  ، عند ذكره س نَد روایته لرسالة ا
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الزاهد أبو  ام، منهم الإمواني ، وتفقّه بن أبي زيد بجماعةعبداالله محمد بن أبي زيد القير

، أبو جاب الدعوةمام القدوة الزاهد م، منهم الإ، وتفقّه ابن اللّباد بجماعة1بكر ابن اللّباد

اختلاف ابن القاسم (صاحب كتاب  2بن عمر بن يوسف البلوي الإفريقيزكرياء يحي 

سعيد  وأب الحجة الزاهد ،منهم الإمامانأبو زكرياء يحي بن عمر بجماعة  ، وتفقّه)وأشهب

ها ، والعلاّمة القدوة أبو مروان عبد الملك بن حبيب ، وهما تفقّعبد السلام المدعو سحنون

 لرحمن بن القاسم بن خالد العتقيعبد ا عبد االلهبجماعة ، منهم الإمامان القدوة أبو 

واسمه مسكين، وهما تفقّها بالإمام المجتهد  بو عمر أشهب بن عبد العزيزوالعلاّمة الزاهد أ

إمام دار الهجرة ، أبي عبداالله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن الحارث المدني  

وتفقّه  بيعة بن أبي عبد الرحمن ، ونافع ه بجماعة من علماء التّابعين ، منهم روهو تفقّ

وإمام لمرسلين وكلاهما ممن أخذ عن سيد ا ، وتفقه نافع على ابن عمرأنسربيعة  على 

  . قاسم محمد صلّى االله عليه وسلّم  وعلى سائر النبيئين، أبي الالمتّقين

                                                                                           

الكبرى ، تحقیق محمد       ةازــــ، الإجالفاسي القادر
/ هـ  1424بيروت ، : ، دار ابن حزم  1بن عزوز ، ط

     وابن عجیبة في سنده الفقهي   ، 118 م ، ص 2003
، وهو رأي كل م ن تَرج م لأبي محمد مكـي  12ص ، فهرسته

 . ا أو حدیث ابن أبي طالب القیسي قديم
ولى اللخمي م اللباد أبو بكر محمد بن محمد بن"ـ  1

 العلامة مفتي المغرب ، فقیه جلیل القدر عالماً الأقرع ،
 سنةفي صفر ، عن فلج أصابه توفي ،اختلاف أهل المدینة في

ابن  "كتاب الطهارة و مناقب مالك ، لهم944 /هـ333
وابن       249ص /1الدیباج المذهب، ج ،فرحون

                                                   .   453القاضي، درة الحجال، ص
 .94: تقدمت ترجمته صفحة ـ  2
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، من طريق الإمام الشّهير العلّامة أبي العباس المنجور، إنا ويتّصل سنَدنا بالشيخ خَليل    

والشيخ المنجور أخذ عن  ،م من الشّيوخ إلى الشيخ المنجورأخذنا الفقه عن من سبق ذكره

، وأخيه 1الدين محمد خذ عن الإمامين شمس، وهو أاليسيتَني عبد االلهخ الإمام أبي يالشّ

ذا عن الشيخ نور الدين أبي الحسن علي ـوهما أخ، نـانييـاللقّ 2ناصر الدين

خ عبادة ،3نهوريالسخ 1وهو أخذ عن الشيخ عبادة أخذ عن الشيعبد جمال الدين ، والشي

                              

لامة الأصولي شمس الدین محمد اللقاني ،الإمام الع"ـ1 
البرهان اللقاني أحمد زروق و المتبحر ، من شیوخه

كثيرون ، عكف الناس علیه  عنه ، أخذوالنور السنهوري
 شجرة "م1528/ هـ935، له طرر على مختصر خلیل ، توفي 

 .271ص ،  النور
اني ، أخذ عنه ـأبو عبداالله محمد ناصر الدین اللق"ـ 2

الكثيرون منهم عبدالرحمن الأجهوري ويحي القرافي وسالم 
تى انحصر الأزهر في تلامذته ــعم ر ح ، فقد السنهوري

م بمصر ــة العلــوانتهت إلیه ریاس وتلامذة تلامذته ،
    طرر على التوضیح   :من تآلیفه  د أخیه ،ـبع

المحلى وحاشیة على شرح السعد للعقائد  وحاشیة على
، ص  النور شجرة "م1551/هـ958توفي شعبان  وغيرها
271.  

 وريــالسنهنور الدین أبو الحسن علي بن عبداالله "ـ 3
 وأبو وعنه زروق  ، ن عبادة وغيرهـأخذ عن الزی ،

له ، نـانییـائي واللقـــوالتت الشاذلي والمنوفي نالحس
 814ى المختص وتعلیق على التلقين ، مولده شرح عل

        النور شجرة"م 1484/هـ 889ته وفاوم ، 1411/هـ
 .258 ص
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لدين بهرام أخذ عن الشيخ وتاج ا/ ظ12/بهراموهو أخذ عن تاج الدين  ،2الأقْفَهسي االله

  .خليل، رحم االله الجميع بمنّه وفضله

  ]الصوفية  ة المؤلفسلسل [ 

  : ، فأقول3، وهي سلسلة الأنوارالطّريق وأما سلْسلَتُنا في     

د الرحمن ، سيدي محمد بن عبشيخ الصالح العارف باالله تعالىأخذنا طريقتنا هذه عن ال    

     لمغرب، عن قُطب ادفين سجلماسة 1زيـارك العدي مبـعن سي ،4بن أبي زيان القَنْدسي

                                                                                           
، الزین عبادة بن علي بن صالح بن عبد المنعم"ـ 1

 م1375/هـ777اهري المالكي ، ولد الأنصاري الخزرجي الق
، محمد بن عبد الرحمن السخاوي   "م1442/هـ846 وتوفي،

رات منشو، ) دط(لأهل القرن التاسع ، الضوء اللامع
      ، رقم ) دت(،  بيروت :دار مكتبة الحیاة 

     .66: الترجمة
القاضي  ،لأقْفَه سِيا بن مقداد عبد االلهجمال الدین "ـ 2

إلیه ریاسة المذهب  الفاضل العالم العامل ،انتهت
به وعنه عبادة  وانتفع أخذ عن خلیل ،والفتوى بمصر

توفي رمضان  ح على مختصر شیخه وتفسير ،وغيره ، له شر
 . 240، ص النور شجرة" م1420/هـ823
الملك  خ مولاي عبدــلسلة للشیـ وهي نفس الس 3 

ولاتي ــــر الـالركاني ، التي أوردها محمد بن أبي بك
تحقیق  ،رورــالتك  رفة أعیانـ، فتح الشكـور في مع

لإسلامي ، دار الغرب ا 1محمد الكتاني ومحمد حاجي ، ط
 . 205م ، ص1981/هـ 1401، بيروت:
سیدي محمد بن أبي زیان القندوسي  عبد االلهأبو "ـ 4

، يحدث عنه أصحابه  الشیخ الكثير التلامیذ والأتباع
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، عن 3بي محمد عبد االله بن حسين الدرعي، عن سيدي أ2سيدي محمد بن ناصر الدرعي 

 2أبي القاسم سيدي الغازيعن  ،1يدي أحمد بن علي الدرعي الحاجيأبي العباس س

                                                                                           

، المغرب موسوعة أعلام "بكرامات وحسن السيرة
  .2262ص/6ج
العنبري الغرفي  زالعزیعبد سیدي مبارك بن "ـ  1

 "م ، بالغرفة بتافیلالت1674/هـ1090توفي  ، الفیلالي
  انــــأبي زی ند الروحي لابنالس 
 .بزاویتهأوراق تعریفیة بالقندوسي " القندوسي    

درعي ، محمد بن محمد بن ناصر ال عبد االلهأبو "ـ 2
، الإمام العالم العامل المعروف بابن ناصر الدرعي

 ،الطریقة الشاذلیة ددـمج،  وفاتـصاحب الكش ،ذكيـال
الزاویـة الناصریـة المشهـورة بفاس نسبة صاحب 
، الفاسي  رعبد القادأخذ عن والده والشیخ إلیه، 

ن حسين الرقي ب عبد االلهعن      وأخذ الطریقة 
عن أبي  ،بن حسين الخزرجي أحمد سالعبا عن أبي ،الدرعي

 عبد االله     عن أبي الحسن علي بن  ،القاسم الغازي
زروق اني عن ـــلیأحمد بن یوسف المالفیلالي عن 

له فتاوى في الفقه  ،ده وعنه من لا یعد كثرةــبسن
 /هـ1085في ستة      صفر الخير من سنة توفي  ، مشهورة

،  295ص /1الكتاني ، السلوة ، ج "بواد درعة م1674
     .313ص،  النور شجرة

 أبو عبداالله محمد بن حسين الدرعي التمكروتي الرقي"ـ 3
أخذ عن أبي العباس أحمد بن  ، مأحد أكابر الأعلا ،
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 س سيدي أحمدعن أبي العبا ،السجلماسي 3، عن أبي الحسن علي بن عبد اهللالسجلماسي

  اس سيدي ، عن أبي العبالفاسي 1عباس سيدي احمد زروقال، عن أبي 4بن يوسف الملْياني

                                                                                           

قال الشیخ ، ازي ــــالغسیدي  علي الدرعي عن
الیوسي أنه اخذ عن سیدي علي الحاجي عن الشیخ 

  " م1635/ هـ 1045وفي یوم الجمعة عام الغازي ، ت
         . 1328ص/3المغرب ، ج موسوعة أعلام

 . لم أجد له ترجمة  ـ  1
بير ، الشهير الخطیـر ، القطب الهمام ، الولي الك" ـ 2

أبو محمد سیدي أبو القاسم ، الملقب بالغـازي بن أحمد 
 توفي شعبان، السجلماسي دارا ومزارا  الـدرعي أصلا

م ، قبره بتبوبكرت مشهور، له زوایا 1573 /هـ981سنة
 عبد االلهوأتباع ، أخذ عن أبي الحسن علي بن 

السلوة ، " عن الملیاني، ي دفینهاــاســالسجلم
       135ص/1ج
 . لم أجد له ترجمة ـ  3
، نزیل ملیانة انيــأحمد بن یوسف الراشدي الملی "ـ 4

أكابر  وف صالح، منـمتصو ولي االله بين الجزائر وتلمسان،
صحب الشیخ زروق، تبرأ من  ربــل المغـأه صوفیة

قال فیه  التي تنسب نفسها إلیه،ة الیوسفیة ــالطریق
     الصالح وحاشاه أن  الرجل: صاحب لقط الفرائد
 ")م 1521/ هـ  927 ( توفي یقول ما قیل عنه

، الزركلي أعلام ،124الشفشاوني، دوحة الناشر، ص 
  .275ص/1ج
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، عن أبي العباس سيدي 1، عن القُرافي3عن أبي الحسن علي، 2أحمد بن عقبة الحضرمي

  ، عن، عن أبي العباس المرسي، عن أبي الحسن الشّاذُلي2كندرانيأحمد بن عطاء االله الأس

                                                                                           

 ، أحمد بن أحمد بن محمد بن عیسى البرنسي الفاسي"ـ 1  
وارث النقام  فقیه محدث صوفي، ، وقزر  العباسو ــأب

المدینة، وغلب وقرأ بمصر و دهــبلتفقه في  ،النبوي 
علیه التصوف فتجرد وساح، توفي في تكرین من قرى 

      له تصانیف ، مسراتة، من أعمال طرابلس الغرب
يمیل فیها إلى الاختصار مع التحریر، وانفرد ،  كثيرة

ر ـبجودة التصنیف في التصوف ، من كتبه شرح مختص
شرح الحكم =       =ةــــل في فقه المالكیــخلی

ة ثمانیة عشر شرحا ما بين مختصر ومطول ، العطـــائی
والنصیحة الكافیة لمن خصه االله بالعافیة و القواعد في 

 "كتب في التصوف وفتاوى أكثر من أن تحصىو  صوفالت
أعلام الزركلي، و ،48الشفشاوني، دوحة الناشر، ص

 .91ص/1ج
توفي  أبو العباس أحمد بن عقبة الحضرمي،"ـ 2

ردي جمال الدین، النجوم ابن تغري ب" م1489/هـ895
رة نسخة مصورة عن ــمصر والقاه في ملـوكالزاهرة 
و  ،411ص/2ج كتب، المؤسسـة المصریة العامة،دار ال
 .246ص/ 1ج ، اللامع الضوء

 بن محمد بن أبو الحسن علي بن العارف باالله محمد"ـ 3
توفي أبوه  ،المالكي لشاذليا الأنصاري القرشي ،وفا

كان في غایة : لشعراني في طبقاتهقال ا وتركه صبیا،
من  ،الأدب لام عال فيــك وله ،من الظرف والجمال
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  دي أبي ـعن سي ،4جار المصطفى نلرحمعبد اعن سيدي  ،3سيدي عبد السلام بن مشيش

                                                                                           

تصانیفیه الباعث على الخلاص في أحوال الخواص وله        
م، 1357/هـ759وقیل ،م1359/هـ761مولده  دیوان شعر،

 .240، صالشجرة "م1404/هـ807ووفاته ذي الحجة 
 .456المختار المصون        ص

ما هذا  "العباس الحسن القرافي، قرافة مصر أبو"ـ 1
رح ــ، شطواهریة عبد االله ،عثرت علیه من ترجمته
  . 136، ص1992وجدة :  الیاقوتة، مطبعة أطلال

   .81ص ،تقدمت ترجمته ـ 2

عبد  ،الشریف الشهير شیخ مشایخ صوفیة المغرب "ـ 3
أو  منصور بن علي السلام بن مشیش بن أبي بكر

أبو محمد، ناسك مغربي،  يـــالحسن سيالإدریإبراهیم 
اشتهر برسالة له تدعى الصلاة المشیشیة شرحها كثيرون، 

أشهر مشائخه الحاج أحمد      وأحد شروحها مطبوع،
سنة ولادته  ولد في جبل العلم، بثغر تطوان،أقطران، 

قتل فیه شهیدا، قتله جماعة م، 1163/هـ559بالاحتهاد 
 الطواجين الكتامي ساحرأبي    بعثهم رجل یدعى ابن 

ر بقریة الحصين، وفاته ودفن بقنة الجبل المذكو متنبئ
المطرب بذكر      "م1227/ هـ 625 على المشهورسنة

أعلام  ،90مشاهير أولیاء المغرب، عبداالله التلیدي، ص 
    .9ص/4ج ،الزركلي

ين الشریف بن حس نعبد الرحمأبو محمد أو أبو یزید "ـ 4
دینة الرسول صلى االله نسبة لم دني،الحسني العطار الم
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، عن سيدي ومولاي 1عن سيدي أبي يعزى، 2، عن سيدي علي بن حرزهم1ن الغوثمدي

، عن سيدي أبي الفرج 3، عن سيدي علي الهوار القرشي2نيالقادر الجيلا عبد

                                                                                           

، دفين تطوان رحمه الزیاتیينسكناه بحارة  ،علیه وسلم
  .138، ص ، شرح الیاقوتةطواهریة عبد االله" االله
، شیـخ ن شعیب بن حسين الاندلسي الزاهـدأبو مدی "ـ1 

عمل  من المغرب، كان من أهل حصن منتوجت أهل
،  ، ثم تلمسانواستوطن بجایة مدة  وساح جال، اشبیلیة

كان من أهل  :، وقال  ار بلا تاریخ وفاةذكره الاب 
    ن في العبادة ــــ، منقطع القری العمل والاجتهاد

وتـوفي بتلمسان في نحو التسعين وخمس مئة : والنسك ، قال
االله الحي ، ثم : ، وكان آخـر كلامه ) م1193/هـ590(

أعلام محمد بن أحمد الذهبي ، سير     " هـفاضت نفس
 .218ص/21النبلاء، ج

رزهم منسوب إلى جده ، یكنى أبا الحسن ــعلي بن ح "ـ 2
 كان من أهل، ولد بفاس ونشأ بها وتلقى بها العلوم، 

والروایة ، یغلب  ةـم والفقه والعنایــالعل
ه الزهد والعبادة والتصوف دخل اشبیلیة ـــعلی

 ،وأخذ عنه جماعة منهم أبو الحسن بن خیار، وغيرها 
م ودفن خارج باب الفتوح 1198/      هـ595توفي 
 محمد بن عبد االله القضاعي، التكملـة لكتاب" بفاس

دار      تحقیق عبد السلام الهراس ، الصلة الموصولو
، عبداالله بن 243ص/3ج م،1995/ هـ1415بيروت، : الفكر
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عبدالقادر التلیدي،المطرب بذكر مشاهير علماء المغرب 
الرباط، البشائر الإسلامیة : الإيماندار         4، ط
  .48م، ص2004/هـ1424بيروت، : 

 ور بن میمون بن عبد االله الدكاليــیلن أبو یعزى"ـ  1
 صبیح من بني وقیل هو ،من هزميرة ایرجان، ريـــالهزمی

  ، دفين قریة من هشكورة
 ، زىــراوة، المعروف بأبي یعمعــاغیا من بلاد ــــت

، أخذ عنه  رین في المغربـــشتهاد المـــأحد الزه 
كبار العلماء كعبد الجلیل القصري      الیسیتنسي 
وأبو مدین الغوث، توفي ببلاده أوائل شوال سنة 

 أناف عن المائة سنة بحو الثلاثين،وقد  ،م 1176/هـ572
،  عبد الكبير الكتاني عبد الحي بن      ف محمد صنّ
زا بمن ـتهالاس :اهـــسم  ابا في القدح بنسبهــــكت

عبد االله التلیدي       "زعم الشرف للشیخ أبي یعزى
وأعلام  ،54المطرب بذكر مشاهير أولیاء المغرب، ص 

 .208ص/8 ج، الزركلي
العالم العارف شیخ الإسلام علم الأولیاء، محي الدین "ـ 2

 أبو محمد عبد القادر بن أبي صالح عبد االله الجیلي
م ، قدم 1098/ه 471  الحنبلي، شیخ بغداد، مولده

بغداد شابا فتفقه على أبي سعد المخر مي وغیـره، 
أحكم الأصول والفروع والخلاف ، وسمع الحدیث والأدب      

حد ث عنه السمعاني وآخرون، لیس في كبار المشایخ من 
له أحوال وكرامات أكثر منه، عاش تسعين سنة انتقل 

م، ودفن 1165/ه561إلى االله عاشر ربیع     الأخر سنة 
  .439ص/20الذهبي، السير، ج"بمدرسته
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سيدي عن  ،3عن سيدي أبي بكر الشّبلي ،بن تميم نعبد الرحمسيدي  عن ،2الطّرطوشي

عن سيدي  ،1، عن سيدي معروف الكرخي5، عن سيدي سري السقطي4الجنيد أبي القاسم

                                                                                           
 . لم أجد له ترجمةـ  1
   .لم أجد له ترجمةـ  2

خلف بن جحدر یقال له ابن جعفر،ویقال اسمه جعفر "ـ3
بن یونس،رأیته ببغداد مكتوبا على قبره،خرساني 

   =ببغداد الأصل،مولده ونشأته

حد أو خ، وصارـصحب الجنید ومن في عصره من المشای= 
 قیها على مذهب مالكصره حالا وعلمـا، كان عالمـا فع

عاش سبعا وثمانين سنة، ومات في    ، كتب الحدیث ورواه 
 "م، ودفن بمقبرة الخیزران945/هـ334ذي الحجة سنة 

  .115السلمي، طبقات الصوفیة،ص 
كان أبوه یبیع الزجاج  بن محمد الخراز الجنید" ـ 4

اوند ومولده  فلذلك یقال له القواریري، أصله من
صحب  ،في حلقته ، تفقه بأبي ثور وأفتىومنشؤه بالعراق

ة القوم ــ، وهو من أيم السري السقطي والمحاسبي وغيرهم
     /هـ297 ، مقبول على جمیع الألسنة، توفي سنة مـوسادته
السلمي، طبقات " م، یوم نيروز الخلیفة990

  .49الصوفیة،ص

، الجنید وأستاذهخال  أبو الحسن السري السقطي، ـ5
، ولم م والمشاهير،وامتنع من التحدیثأسند وسمع من الأعلا

بن عیینة روى عن هاشم وسفیان  حدیث يخرج له كثير
أحمد بن عبداالله  نعیم أبي" ومروان بن معاویة

     1الأولیاء وطبقات الأصفیاء ، ط حلیةالاصفهاني، 



  تحقيق نص المخطوط 

150 

ي علي سيد عن ،عن سيدي الحسن البصري،3حبيب العجمي عن سيدي ،2داوود الطّائي

سيدنا  كرم االله وجهه، عن قطب الوجود والهادي إلى حضرة الملك المعبود بن أبي طالب

                                                                                           

ص /7ج ، م1988/هـ1409بيروت، : دار الكتب العلمیة
116.  

 علم الزهاد وبركة العصر أبو محفوظ البغدادي،"ـ 1
، قال  اسم أبیه فيروز من الصابئة، وأسلم أبویه

، ذُكر عند  یصح السلمي أنه صحب داوود الطائي ولم
أمسك : الإمام أحمد فقیل قصير العلم، فقال الإمام أحمد 

وهل یراد بالعلم إلا ما وصل إلیه معروف؟ مات 
الذهبي " م هذا هو الصحیح815/هـ200معروفا      سنة 

  .339ص/9، السير، ج

الفقیه الواعي البصير الراعي، العابد أبو " ـ 2
سلیمان داوود بن نصير الطائي، أسند عن جماعة من 
التابعين كالأعمش وحمید الطویلوأكثر روایته عن 

بن  إسماعیلو  الأعمش، أروى الناس عنه بن المقدام
أبو نعیم، " م723/ه106، أو105علیا، توفي سنة 

 .335الحلیة، ص 
روى عن ، اهد أهل البصرة وعابدهم، أبو محمدز" ـ 3

وعنه حماد بن وابن حوشب والفرزدق،  الحسن البصري
وآخرون، كان مجاب الدعوة تؤثر سلمة وداود الطائي 

علیه كرامات وأحوال، وكانت له دنیا فوقعت موعظة 
وعبد  قنع بالیسيرالحسن في قلبه فتصدق بأربعين ألفا و

 .6/143الذهبي، السير، " االله حتى أتاه الیقين
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ونا في زمرتهم ،على جميعهم، واالله عليه وسلّم لانا محمد صلّىومنا بجميعهم ونفع وحشَر

  . ءامين يا رب العالمين
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   :خاتمة   

هو إخراج  ،دراسةال في هذهالفهرس ا يتوصل إليه من خلال تحقيق هذا مم هإن      

متوفر بل غير  غير، كان مخطوطا صعب المنال والقراءة ، فبعد أنقاه محقّنص

وقبل أن  من هم بحاجة إليه فضلا عن غيرهم،المهتمين ومتناول ، أصبح في معروف

لمؤلِّف ل العام التعريفب ووصفية ته دراسة تحليلية وشاملةتقدمنصه بين أيديهم يصبح 

  : هذا البحث بين يدي الباحثين عضفو ،والمؤلَّف

 محيي علوم الدين بتوات شاملة، لشخصية وحياة ومتكاملة و منهجيةدراسة        

     بن الحاج الأكبر عمر ، ورائد نهضتها العلمية في القرن الثاني عشر الهجري

والخاصة توات العامة  بيئتهو ونسبه، ، عنه وعن أسرتهقادر التنلاني التواتيال عبد

 لسياسية والاقتصادية والاجتماعيةاوأوضاع عصره  ،مسقط رأسه بقصره تنلان

 والتعريف ببعضهم  يناتيعدة أسماء لأعلام تو إلىحملت هذه الدراسة إشارة واسعة و

وأحالت على ق بعدحقّمنها ما لم يلتي االمحلية بعدد من المخطوطات كذلك فت وعر ،

  .دعوة من أجل تحقيقها أماكنها

لم  ، إذةوتعد فهرسة عمر التنلاني إحدى فهارس توات التي هي في حد ذاتها قليل    

المعرفي، فعلى مستوى توات حتى  من التآليف في هذا المجالتعرف توات الكثير 

بن أمحمد بن أبي  معبد الكريعصرنا هناك فهرسة للمغيلي وأخرى لعالم توات 

، وبعدها الفهرسة موضوع في طلب العلم التمنطيطي الذي كانت له رحلةأمحمد 

والفهرسة التي أتت بعدها وسار فيها صاحبها على خطى شيخه الذي سبقه  ،التحقيق

الذي كانت له هو التنلاني الرحمن بن عمر  وهو عبد ،في التأليف في هذا المجال

ت اديازاهرسة غير المشابهة لفهرسة شيخه بلب العلم، أتت هذه الفكذلك رحلة في ط

حيث جمع التلميذ في فهرسه الكثير من الإجازات والأسانيد المختلفة  ة،كثير

تجد  ذلك معإلا أنه والمتشعبة والمتقاطعة لمروياته من شيوخه إلى أصحابها، 

 فهرسة لأحد ميذه لم يظهر في تواتالصدى لفهرسة شيخه في فهرسه، وبعد تل

على هذا وحافظت  حركة الفهارس في توات، هاتين الفهرستينمثلت العلماء، ف

  .في هذا العصر الأسلوب في التحصيل ونشر العلوم وتوثيقها
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المخطوط المحقّق للدارسين والباحثين تراجم لبعض أعلام  نص هيوفرومما         

ويتعرض صاتهم ير إلى تخصف بهم ويش، إذ يعرفي عصر المؤلِّف وهم شيوخهفاس 

ون به ميزتوما يبالوصف لتمكنهم العلمي وعلو مستواهم، وتفانيهم في خدمة العلم، 

راسة ، من حيث الديحيل بهذا إلى ما كان عليه الوضع، وأخلاقية من سمات

والمدريشير  ،وبالمسائل الواردة في نص المخطوط علوم وكتب،س من سون وما يدر

، ويرمي إلي نوعية ودرجة الذي كان عليه الطلبة العلميين النشاطإلى مستوى الفهم و

  . ديهمل الاهتمامات

      وما يعكسه موضوع المخطوط موضمدرسة مدرسة توات ، هو أن راحا ومفس

 فاس مدارس ساد في  ، ساد فيها ماإذ هي فرع منها ،سارت على نسق مدرسة فاس

 ، وشابهت نهضة توات في القرن الثانيمناهج وعلوم ومرويات وطرق تدريس من

، وهذه الفهرسة وما حوته الخزائن وما مسته عشر الهجري النهضة العلمية بفاس

  .ية التأليف في توات دليل على ذلكعمل

للدلالة الواضحة على علاقة توات  ،هو بهذا من أهم المؤلَّفات في هذا العصرو     

  . خصوص بفاس، وعلى الغرب الإسلاميبحواضر العلم بال

كان على علاقة وبعد رجوعه إلى توات المخطوط أن المؤلِّف  نصكذلك يدل و      

التي ، وخه سنة وفاتهمأشيافبعد رجوعه إليها نجده يضع في ترجمته لبعض بفاس، 

ح بمصادره لهذه ، وهي صحيحة مع أنه لم يصركانت بعد رجوعه لتوات بكثير

مع  بطرق التراسل تواصل علاقته بفاس، ل على دواموهو ما يد، المعلومات

 التواصل أكثر هذا  حقيقةَقد يظهر و، في هذا العصر أصدقائه وأشياخه هناك

  .التواتي الغوص في خزائن المخطوطات عبر القطر

ق ما كان إليه الرجوع وعليه الاعتماد من المخطوط المحقّ ن لنا نصبييو     

فية عند العلماء في هذا العصر خاصة في الفقه صوالمصادر الفقهية والكلامية وال

، التي جمعت ة مصادر من أمهات الفقه المالكيعد إلى، ويلفت نظرنا بهذا المالكي

، والتي يعتمد على ات واجتهادات أعيان أعلام المذهبفتاوى وأراء وأقوال وترجيح
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 لطبع والنشر لم ير حتى نور ا معظم هذه المصادرو لعلو درجتهم وتمكّنهم،أصحابها 

  .علمياتحقيقا بغض النظر عن تحقيقها 

س بعض الجوانب التّسييرية في ، نلمومن خلال تحقيق هذا المخطوط كذلك      

بين علماء القرويين فيما  ، وطابع العلاقاتبفاس في هذا العصرالمدارس والجوامع 

، وإلى ما يه الأموري يوحي لنا بما كانت عل، الأمر الذبينهم، وعلاقتهم بالحكام آنذاك

ما تشير إليه ترجمة قاضي فاس علي  أمثلتهمن  ل إليه الوضع العلمي بفاس،ان يؤوك

دريس ره للتّمبحث تصدفي  البوعناني الذي ضايق المؤلِّف كما مر دبن عبد الواح

ن وصولَه لتولِّي يك لم، فذلكشيء من ترجمة هذا القاضي توحي بحيث أن  بفاس،

القرويين إلا بعد سعيه وراء عزل العالم القاضي محمد العربي جامع خطبة وقضاء 

   .أحد شيوخ المؤلِّف الذين درسوه وترجم لهبردلة 

الإشارة  ، هوا إخراج نص هذا المخطوط محقّقاومن أهم النتائج التي قادنا إليه       

 منها ، فقد أشار البحث إلى عدد لما عليه حال مخطوطات إقليم توات، بعد المعاينة

من خلال ذلك  دلّو ،كان بعضها مصادر معتمدة فيه، معرِّفاً بها وداعياً لتحقيقها

 وبالوقوف على الخزائن ترى ،ير مفهرسة وغير مرقمة في خزائنهاعلى أنها غ كذلك

، مما يعود بالضرر المادي المكان والأدراج وكيفية الترتيب، وطريقة التعامل معها

      .  راث أمةتعليها  فيضيع بذلك ميراث و
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  .    1فشجرة نسب المؤلِّ:   01ملحق رقم 

  
  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

                              

هذه الشجرة وضعتها استنادا لما صرحت به المصادر ـ  1 
المعتمدة ، وهي اختصار لما تقدم بالتفصیل في دراسة 

   : هاأهمـالمؤلِّف  أسرة

بن شجرة نسب أسرة التنلاني، بخزانة بن الولید، و
 ورقة ،عیان في ذكر علماء تنلان، مخطوط، قرة الأالولید

، 79قطف الزهرات،ص     بدالعزیز سید اعمرعو، ظ 12
 .وغيرهما

الونقالي يوسف  

)م1669/ هـ1078ت(أحمد   

 جد المؤلِّف ومؤسس قصر تنلان
 معروف

نعبد الموم عبد الكريم  

 

رالحاج عبد القاد  
 

محمدالحاج   عمر 

نالحاج عبد الرحم  عمر الأكبر 

)م1739/ـه1152 تـ(  ةأبرز تلامذثاني  نعبد الرحم 

)بالقاهرة م1775/هـ1189ت(المؤلف  

  
 سيدنا عثمان رضي االله عنه

 أبو الأنوارشيخ زاوية بأولف

)م1757/هـ1168ت (  
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صورة لوجه وثيقة حبوس زاوية تنلان ورسم تأسيسها، مصدرها خزانة :  02ملحق رقم 

  .، وبعده إعادة كتابة نصهابن الوليد، باعبد االله
  

  

  
  

 الحسن الشاذلي

)بفاس م1761/هـ1173ت(  

 إدريس

)م1769/هـ1182ت(  
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  :نص وثيقة الحبوس
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  :01خريطةرقم ـ   03ملحق رقم 

  

  
                                        

  

  .توات الوسطى، قورارة، تديكلت: خريطة توضح أقاليم توات الثلاث ـ        

  .من إنجاز الطالبـ  
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        :02رقم  1خريطةـ  04ملحق رقم 
   

                              

هوبكنز، التاریخ الاقتصادي لإفریقیة الغربیة، . جـ  
القاهرة،  :ترجمة أحمد فؤاد بلبع، الس الأعلى للثقافة

.167، ص1998 1  
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  التجارة في الصحراء الكبرىطرق 
  

  ):ب(ظهر الورقة الأولى من النسخة  ـ 05ملحق رقم 
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      ) :أ(وجه الورقة الأخيرة من النسخة  ـ 06ملحق رقم 
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